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:قال عزّ من قائل

و اخْتـلافُ خَلقُ السَّماوات و الأَرضتـهآیانْ ـموَ "

.الرّوم"...ألْسـنَتـكُمْ و أَلوَانـكُمْ إنَّ في ذلكَ لآیَات للعَالَمینَ 
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 إهداء
إلى رمز المودة و الرحمة و العطاء 

"أمي و أبي "

عرفانا بجمیلهما

إلى القلب الحنون الذي أنار دربي بنصائحه عزیزي 

كریم الغالي

إلى كل إخوتي و أخواتي و كل أفراد العائلة

إلى كل أحبائي من المجموعة الثانیة للقوات الخاصة 

قاسم،رزیق،حمید،فؤاد،، فؤاد سفیان،سمیر،سلیم،"

لطفي نعیم،  

فوزي،حكیم،إبراهیم،سیف الدین،هشام،عثمان،

رمزيصبیحة،

كل و  "، بابا الحاج، نوالمحمدرؤوف،،عبد القادر،عزیز

الآخرین دون استثناء

الغالیةمامي إلى 

، سیسةناریمان،إلى بوعلام

إلى كل أصدقائي و صدیقاتي

و عربون أهدي هذا العمل ثمرة جهد طویل و عناء 

....وفاءإخلاص وو 



شكر

.أولا و قبل كل شيء أشكر االله سبحانه و تعالى

.أشكر والدي اللذان أنارا دربي

.أشكر عزیزي كریم الذي لم یتهاون في مساعدتي معنویا

أشكر الأستاذة عایدة حوشي التي تبنت هذا البحث و لم تبخل علینا 

.ها و صواب رأیهااتبسدید توجیه

للقوات الخاصة على كل المساعدات أشكر أحبائي من المجموعة الثانیة 

.التي قدموها لي

أشكر العزیزة ملیكة التي لم تتهاون في إنجاز هذا البحث و على 

.تفهمها

.و كل من ساهم في إنجاز هذا البحثأشكر كل أصدقائي و صدیقاتي 

.اللهم انفع به والدي الكریمین و ارحمهمافاللهم انفع به عبادك،

تسعدیت سوالمي



و شكر إهداء

 يأهدي هذا الجهد العلمي إلى أمي وأبي عرفانا بجمیلهما إلى أُخت

إخوتي و كل أفراد العائلة إلى كل صدیقاتي و زملائي بالدراسة إلى و 

ابتدائیة حمداوي صالح –كل زملائي بالعمل في المؤسسة  التربویة 

جزیل أشكره على رأسهم المدیر هاروني الحسین الذي بتیمزریت –

.ق بین التدریس  والدراسة یفالشكر لمساعدته لي في التو 

هذا  بعید في انجازإلى كل من ساعدنا من قریب أوكما أتقدم بالشكر

، المشرفة على )عایدة حوشي(البحث، أخص بالذكر الأستاذة الدكتورة 

هذا البحث مذ كان فكرة إلى أن صار عملا مجسدا، فأرجو االله رعایة 

ولا یفوتني أن أشكر دمة العلم و یجزیها عنا خیر جزاء، لخأن یوفقها

اللتان لم تبخلا علینا )نعیمة(و ابنة خالتي )جویدة(أختي 

.بمساعدتهما

سوالمي ملیكة
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مقدمة

أ

مقدمة

مختلف مجالات البحث اللغوي قدیما  فيلقیت الاستعارة اهتماما بالغا 

الدرس الحدیث من  و لدرس التقلیدي في البلاغة تحدیداوحدیثا، حیث تناولها ا

؛ بالخصوص مجال السیمیاء، إذ لیست الدراسة السیمیائیة خلال مجالات عدیدة

سوى إحدى الدراسات الكثیرة التي سلطت الضوء على هذا المفهوم البلاغي، 

ناأثار فضولفالاستعارة لیست مجالا بلاغیا و حسب بل أیضا مفهوم سیمیائي،

ما شجعنا العلمي و الرغبة في معرفة كیفیة استثمار السیمیاء لمفهوم الاستعارة، م

أردنا مقاربة المجال إذ  .البحث في هذا الموضوع رغم صعوبتهعلى أخذ غمار

هنا هذا وجّ حیث.الاستعارةالسیمیاء والمتمثل فيمعتزاوجت فیه البلاغة  الذي

:أهمهاتساؤلاتإلى طرح عدة  تصوّرال

ما مفهوم الاستعارة في البلاغة القدیمة؟ و ما هي التحولات التي -

في البلاغة الجدیدة؟ اعلیهطرأت 

أهمیة الصورة في الاستعارة؟تتمثلمَ فی-

حدود السیمیائیة لهذا الكیف ارتبطت الاستعارة بالسیمیاء؟ و ما هي -

المفهوم؟

لابد لنا من الاعتراف بأن للكتاب قیمته للإجابة عن هذه التساؤلات 

المراجع، منه أمالعلمیة في ضبط التصورات البحثیة المختلفة، سواء المصادر 

قاربته في بحثنا هذا، نذكر أهمها على سبیل التي أعانتنا في توضیح ما یجب مو 

العمدة لابن رشیق القیرواني، دلائل الإعجاز لعبد القاهر :الحصر لا السرد

الجرجاني، إلى جانب مجموعة من المراجع الأجنبیة المترجمة منها و العربیة من 

العلامات لجیرار دولودال، و البلاغة الاصطلاحیة مثل السیمیائیات أو نظریة 

عدة معاجم على فهم حدود مصطلحات ساعدتنالعبده عبد العزیز قلقیلة، كما 

لسان العرب لابن منظور، معجم :ا من الناحیة المفهومیة نذكر منهانبحث

حصولنا على عدة اللسانیات لجورج مونان، إلا أنها لا تعتبر الأخیرة، فرغم 

فإن . من الكل او ما تعرفنا إلیه یعتبر جزءإلا أننا لم نحصل علیها كلها،مراجع 



مقدمة

ب

فقد واجهتنا لى شيء إنما یدل على صعوبة الأمر، إضافة إلى هذا دلّ هذا ع

مشكلة ترجمة المراجع السیمیائیة إلى اللغة العربیة، كما أنّ موضوع الاستعارة 

ي تناولت الاستعارة من التاسع جدا و محاولة رصد كل التأطیراتموضوع و 

منظور بلاغي قدیم و حدیث أمر صعب للغایة، أما الصعوبة الكبرى التي 

.تمثلت في ضیق الوقت إلا أنه یعمل بحدین؛ فله سلبیات و إیجابیاتفواجهتنا 

تتمثل سلبیاته في أنه یؤثر على المردود العلمي، أما إیجابیاته فتتمثل في تحفیزنا 

.في وقت وجیزو لو على إنجاز العمل 

:مدخل و فصلین كالآتيو أسسنا بحثنا على 

:المدخل-1

البلاغة، الاستعارة، العلامة، :سنتناول فیه مصطلحات بحثنا المتمثلة في

.السیمیاء من خلال إبراز مفهومهاالأیقون، و

"عنوانه:الفصل الأول-2 ، "الاستعارة و مفهومها في البلاغةأصول:

.سنقسمه إلى أربعة عناصر

سنتتبع فیه تعریفات حیث ، "أصول الاستعارة"سیخصالعنصر الأول 

.الاستعارة عند بعض البلاغیین القدامى، وفق ترتیب زماني

"العنصر الثاني سنبرز فیه الاستعارة و أقسامها في البلاغة مفهوم:

سنتعرض فیه إلى تعریفات الاستعارة لغة و اصطلاحا، كما كما ، "القدیمة

حیث بنیت عنده وفق عناصر عدیدة )Aristote(الاستعارة عند أرسطوسنتناول 

سنتطرق أیضا إلى مفهوم الاستعارة .التخییل، النقل، اللفظ، والمشابهة:أبرزها

التعریفات في الاستعارة أدى هذا إلى بروز عند الجاحظ، فنظرا لتعدد الآراء و 

.نذكر أبرزهاتقسیمات عدیدة لها و ذلك وفق اعتبارات مختلفة التي س

حیث ، "في البلاغة الجدیدةمفهوم الاستعارة "سیخصالعنصر الثالث 

سنتعرض فیه إلى آراء البلاغیین الجدد حول الاستعارة، و التعدیلات التي 

.أحدثوها على المنظور البلاغي القدیم لهذا المفهوم

"سنبرز فیهالرابع العنصر  سنتناول فیه، "أهمیة الصورة في الاستعارة:

.قیمة الصورة في الفكر البلاغي



مقدمة

ت

:أمّا الفصل الثاني فسیشملهذا فیما یخص الفصل الأول بكل عناصره، 

"عنوانه:الفصل الثاني-3 ، سنعمد إلى تقسیمه "الاستعارة من المنظور السیمیائي:

:ثلاثة عناصرإلى 

"العنصر الأول الموسوم ، سنبین فیه الصلة بین"البعد السیمیائي للاستعارة:

الاستعارة والسیمیاء، باعتبار أنّ الاستعارة علامة لغویة، و السیمیاء تدرس العلامات 

اللغویة و غیر اللغویة، بالتالي فالاستعارة من مشمولات الدرس السیمیائي، و هذا ما 

.سنوضحه في العنصر الثاني

"العنصر الثاني الموسوم قة ، سنتطرق فیه إلى علا"الاستعارة و ثلاثیة العلامة:

، بالإضافة إلى )الممثل، الموضوع، المؤوّل(الاستعارة بعناصر العلامة، المتمثلة في 

.علاقة الاستعارة بالسیمیوزیس

"العنصر الثالث الموسوم سنتحدث فیه عن الوظیفة ، "الموسوعةو   الاستعارة:

.العرفانیة الاستعارة و تأویل الاستعارة

مفهوممعظم ما سیسفر عنه تطورسنحاول التوصل في ختام هذا البحث إلى

الاستعارة من البلاغة إلى السیمیاء، و ذلك ضمن محاولة الإجابة عن مجموع التساؤلات 

التي یطرحها هذا الموضوع، و نظرا لتعدد الدراسات التي تناولته، فعملیة البحث فیه لن 

جته من خلال تكون سهلة، بحیث أنّ الدراسات في استمراریة دائمة، لذلك ارتأینا معال

هذا البحث قیمة في مصاف العلم و المعرفة نأمل إذن أن ینال .تطبیق المنهج الوصفي

.مقاربتهون قد وفقنا في اختیار الموضوع و و نك



مدخل

:تحدید المفاهیم
.البلاغة-1

.الاستعارة-2

.العلامة-3

 .ةالأیقون-4

.السیمیاء-5
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مدخل

الدرسین البلاغي القدیم الاستعارة عمودیاً و أفقیاً، نظراً لأهمیتها في مفهوم عولج

الجدید، بما فیه السیمیائي، و هو ما لفت انتباهنا حتى نضبط مفهومها، فشرعنا البحث في و 

البلاغي ین؛هذا الموضوع بغیة التوصل إلى أهم ما یجمع بین الاستعارة في الفكر 

فوجدنا بأن هذا الموضوع متشعب كثیراً؛ متشعب في البلاغة القدیمة بكل .السیمیائيو 

كما أن ،السیمیائیینذلك اهتمام یضا في البلاغة الجدیدة بما فيحیثیاته و لدیه عوالمه أ

البلاغة، الاستعارة، العلامة، (لكل موضوع مصطلحات خاصة، و التي سنعرضها تباعاً 

بینها، و تخدم بعضها ظنا أن هذه المصطلحات متداخلة فیما قد لاحف  ،)الأیقون، السیمیاء 

:وفق مایليلا بد من توضیحها، لهذاالبعض

(البلاغة :la rhétorique(

یعتبر مصطلح البلاغة من المصطلحات التي نالت اهتمام الكثیر من الدارسین، فهي

بَلغٌ رجلٌ بَلیغٌ و من الرجال، والبلیغ :الفصاحة، و البَلغُ و البـلغُ ":كما وردت في لسان العرب

والجمع بُلغاء، و قد بَلُغ، .حسن الكلام فصیحه یبلغ بعبارة لسانه كُنهُ ما في قلبه:بـلغٌ  و

أما .)1("تكالوشایا:البلاغاتُ  و. قد بَلغَ بالغٌ و:و قولٌ بلیغٌ .بالضّم، بلاغةً أي صار بلیغاً 

وصل :الوصول، من فعل بلغ الشيء والبلاغة تعني الانتهاء ":في المعجم المفصل

،  تعني البلاغة إذن الانتهاء و الوصول إلى الهدف المراد، )2("البلاغة الفصاحةانتهى، وو 

:إذ، حسن السبك وجودة المعنىبمعنى)3(و هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته

نطلق غالباً اسم البلاغة القدیمة على مجموعة من القواعد و المبادئ ذات العلاقة بفن "

عامر أحمد :حققهجمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الأفریقي المصري، لسان العرب،)1(

.500:، ص8:م، ج2003، 1حیدر، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط

شمس الدین، دار الكتب :إنعام فوّال عكّاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع و البیان و المعاني، مراجعة)2(

.267:، صم1996-ه1417، 2طالعلمیة بیروت لبنان، 

للنشر و التوزیع، فیصل حسین طحیمر العلي، البلاغة المیسرة في المعاني و البیان و البدیع، مكتبة الثقافة :أنظر)3(

.17:، ص2ط
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عند الرغبة في نفهم من هذا أنّ البلاغة هي الأساس الذي یقوم علیه الكلام.)1("التعبیر

.البلاغةأساسه، و علیه فصیاغة الخطابات المقنعة فعل التأثیر في الآخر

یتأرجح بین معنیین متعارضین، "منظور الأرسطي ف من ال"بلاغة "أما مصطلح 

المقامات اعتماداً على یدل أولهما على الخطاب الذي یستهدف الإقناع و تغییر الأحوال و

الملكیة الخطابیة و یدل ثانیهما على الخطاب الذي یتنصل من مهمة الإقناع كي یصبح هو 

البلاغة هي نوعان متباینان؛ فبالتالي ،)2("أي لكي یصبح خطاباً جمالیا.ذاته هدفاً و غایة

هذا فیما یخص البلاغة عند ، نوع یحاول الإقناع وآخر یحاول أن یكون هدفاً و غایة

أرسطو، أما البلاغة عند العرب فجهودهم كثیرة في محاولة تبیان أو وضع مفاهیم و مبادئ 

الموضح لمشكلاتها، ) هـ471ت (نجد الجرجاني لهذا العلم، و من الذین تناولوها بالدراسة

.)3(فعلى نهجه سار المؤلفون من بعده، و أتموا البنیان الذي وضع أسسه

لم تكن إلا أفكاراً متناثرة و معلومات متداخلة، بل ربما كان "فالبلاغة قبل الجرجاني 

سائلها و أرسى قواعدها و بوبها ب مكما یعتبر أول من هذّ .)4("یتخللها شيء من الخطأ

نظریة علم ضع في الأولحیث و ؛ )5()دلائل الإعجاز(، )أسرار البلاغة(مؤلفیه رتبها في و 

.البیان، أما في الثاني نظریة علم المعاني

في حدود الدراسات القدیمة إذ نجد دراسات )البلاغة(ي البلاغالبحثلم یتوقف 

مُحاوراً جدیاً عادت البلاغة القدیمة "حدیثة كان لها الفضل في إضفاء مدلول جدید لها، فقد 

في بناء بلاغة جدیدة و حدیثة لعدة أسباب، یرى أولیفي روبول أنّ من المفارقات كون 

بالمعنى (البلاغة القدیمة استدعیت لعلاج قضایا حدیثة لا تعود إلى مجال الخطاب و اللغة 

، بل تعود إلى مجالات أخرى كعلم النفس والموسیقى و الصورة، و من هذه القناة )الخاص

و عموما فإنّ البلاغة عادت إلى مجال اللغة عبر مباحث غیر :ادت إلى مجال اللغةع

جمال الحضري، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع بیروت، :جورج مونان، معجم اللسانیات، ترجمة)1(

.102:م، ص2012- هـ1439، 1ط

.19:م، ص2005، 1محمد الولي، الاستعارة في محطات یونانیة و عربیة و غربیة، منشورات دار الأمان الرباط، ط)2(

.22:لبنان، ص-بیروتللطباعة و النشرعبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة:أنظر)3(

: صم، 1998عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع القاهرة، )4(

416.

.20:م، ص2001، 4لاصطلاحیة، دار الفكر العربي القاهرة، طعبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة ا:أنظر)5(
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حیث استغلت البلاغة القدیمة في مجالات خارج اللغة مما شوه صورتها في كثیر .)1("لسانیة

العودة بها إلى مجال من الأحیان، هذا ما دفع ببعض اللغویین إلى إعادة الاعتبار لها و

.عصرياللغة في قالب 

Henreih(بلیت یُجمل هنریش plett( تلك الأسباب في فیما أورده محمد العمري

ات التواصل، النقد الادیولوجي، ، نظری)في اللغة و الخطاب(ازدهار البحث التداولي 

بشكل یكاد یكون مفاجئا )وضعیة التردي(ثم تغیرت هذه الوضعیة ":الشعریة اللسانیة، یقولو 

كان باحثون ألمان قد حاولوا قبل ذلك، إعادة الاعتبار إلى هذا القرن، وفي الستینات من 

بتأسیسه لعلم جمال بلاغي قائم على )Doch-horn)1944-1949هورن -دوك: البلاغة

بتبریره للتحلیل التاریخي للمعاني المشتركة، ولوسبیرك )1956(كورتیوس التأثیر، و

نلاحظ حالیا كثرة  و. لمواد البلاغة الكلاسیكیةباستقصائه المنهجي الواسع )1960-1967(

مفرطة من الأعمال المرصودة للبلاغة تنظیرا و تأریخا، في أوربا و الولایات المتحدة في 

إنّ سبب هذه النهضة البلاغیة یرجع، في ":یبین لنا هذه الأسباب قائلاحیث.)2("وقت واحد

السمیائیات التداولیة، و نظریات التواصل و مجال التنظیر، إلى الأهمیة المتزایدة للسانیات 

النقد الادیولوجي، و كذا الشعریة اللسانیة في مجال وصف الخصائص الاقناعیة للنصوص و 

أولاً، أنّ البلاغة قد ":المتمثلة فيإذ أسفرت هذه الأهمیة على عدة نتائج.)3("و تقویمها

بلاغیة، و أنّ البلاغة، من جهة صارت علما، و أننا نهدف من جهة ثانیة إلى إقامة نظریة

ثانیة، لیست محصورة في البعد الجمالي بشكل صارم، بل إنها لتنزع إلى أن تصبح علماً 

إنّ رواد هذه البلاغة الجدیدة في ":قائلاً  ةكما بین لنا رواد البلاغة الجدید.)4("واسعاً للمجتمع

بلْییج Muمجموعة فاركا، و كونتر و كبدي .فرنسا هم رولان بارث و جیرار جینت وَ ب

لقد استطاع هؤلاء الباحثون و باحثون آخرون كثیرون، في بلاد أخرى .تودوروفبیرلمان وو 

هذا التنوع في الاهتمام بالبلاغة أدى إلى .)5("أن یجعلوا من البلاغة مبحثاً علمیاً عصریاً 

.64:، صم2005محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل و التداول، إفریقیا الشرق المغرب، )1(

64:، صنفسهالمرجع)2(

.65:المرجع نفسه، ص)3(

..65:المرجع نفسه، ص)4(

  ..65: ص ،نفسهالمرجع )5(
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هو الاستعارة هذا  لكن ما یهمنا في،)1(حجاجي، أسلوبي، خطابي:ظهور توجهات ثلاث

.السیمیاءاصر بحثنا فیما یتعلق بالبلاغة وبوصفها أهم عنصر من عن

la)*:الاستعارة-2 métaphore)

استعمال اللفظ لغیر ما وضع "فهي  تعتبر الاستعارة مجازاً لغویاً علاقته المشابهة؛

قرینة صارفة عن إرادة لعلاقة المشابهة بین المعنى المنقول عنه و المعنى المستعمل فیه مع 

.فالمجاز اللغوي هو ما استعمل خلاف معناه في المعجم)2("المعنى الأصلي

(signe):**علامة-3

Georges)یعرّف جورج مونان Mounin)بالمعنى الأكثر عمومیة ":العلامة كما یلي

هو كل شيء أو شكل أو ظاهرة تمثل عموما شیئا آخر غیر ذاته، هذا المعنى العام جدا 

...الأیقونة، القرینة، الرمز:(peirce)تقبل عموما تلك التي وضعها بیرسیتطلب تفریعات و

تعریف سوسیر بكون العلامة تألیفا لتصور .(symbol)العلامة اللسانیة هي أحد أنواع الرمز

صورة سمعیة تسمى دالا هو الأكثر قبولا، المكونان متضامنان جدا وكل   ویسمى مدلولا

، )دال(هي ترابط بین صورة سمعیة فالعلامة اللسانیة،)3("منهما لا یوجد بمعزل عن الآخر

ذات " اسم كما اعتقد اللغویون، فهيلیست صلة بین شيء و، و)مدلول(وصورة ذهنیة

المعنى نفسه الشكل الصوتي الذي یشار إلى المعنى الدال وهي توفیقة من طبیعة مركبة و

فالمراد بالشكل الصوتي أو الصورة السمعیة، ذلك الأثر النفسي الذي یولده )4("المدلول

الصوت عند المستمع، و لیس الصوت المادي الذي هو شيء فزیائي، أما الصورة الذهنیة 

تفریعات التي وضعها ، وال)المدلول(فهي التصور التجریدي الذي یحیل إلیه الدال أي المعنى

  .66 :ص ،السابقالمرجع )1(

la)الاستعارة * métaphore):سنفصل الحدیث عنها في الفصل الأول.

.170:البلاغة المیسرة في المعاني و البیان و البدیع، ص)2(

.لم نعرّف عنصر العلامة هنا لأننا أردنا به العلامة عامة**

.306:معجم اللسانیات، ص)3(

، 2اتجاهات البحث اللساني، ترجمة سعید عبد العزیز مصلوح، الهیئة العامة للشؤون لمطابع الأمیرة، طمیلكا ایفیتش، )4(

.20:، ص1996
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Charles)رس و شارل سندرس ب Sanders Peirce) توضح *)أیقونة، القرینة، الرمز(للعلامة

.لیست علامة واحدةجلیا أن العلامة متنوعة فهي علامات و

Icône):یقونةأ -4 )

إحدى الأنماط الثلاثة للعلامة الأساسیة التي یمیز بینها "تعتبر الأیقونة

، العلامة ذاتها تعتبر ممثلا )الأیقونة و المؤشر و الرمز (شارل سندرس بیرس 

(représentant).الممثـلنقول عن علامة أنها أیقونة حین یكون هناك تماثل بین الممثّل و:

مثلا مخطط منزل ف، فالعلامة الأیقونیة إذًا قائمة على التشابه )1("مخطط منزل ما هو أیقونة

بین كما یكون ذلك مثلا،أیقونة، رغم أنه لا یقدم لنا صورة مشابهة للمنزل في حقیقتههو 

بین هذا المخطط الصورة الشمسیة لشخص و ذلك الشخص إلا أننا نجد تشابه أو تناظر

ال شبیها صیغة یعتبر فیها الد" هيونة ة، فالأیقوالمنزل في بعض أجزائه الهیكلیة الحقیقی

أو الإحساس أو یمكن التعرّف على شبه في المنظر أو الصوت (بالمدلول أو مقلدا له 

یشبهه في امتلاكه بعض صفاته، و مثال الأیقونة لوحة لوجه ).المذاق أو الرائحة

برامج (الأصوات الواقعیة فيالاستعارات والمجسَّم والكلمات المحاكیة ووالكاریكاتور و

الإیماءات یة وما یسمى الموسیقى المرافقة و والتأثیرات الصوتیة في الدراما الإذاع)الموسیقى

هو قیام  افي اللغة و غیر اللغة، فالمنطلق الأساسي  له ةتواجد الأیقونت، حیث)2("المقلدة

  :هوالذي  علم السیمیاءعلامات ندرج الأیقونة ضمن تالمدلول، والتشابه بین الدال و

la):السیمیاء-5 sémiotique)

:یهتم بدراسة أنظمة العلامات"علم یدرس العلامات اللغویة و غیر اللغویة فهو

.اللغات، أنظمة الإشارات التعلیمات الخ . .وهذا التحدید یجعل اللغة جزءًا من السیمیاء.

والواقع أننا نجمع على الإقرار بأن الكلام بنیته المتمیزة والمستقلة والتي تسمح بتحدید 

مما یحتم علینا تبني ذلك »بالدراسة التي تتناول أنظمة العلامات غیر الألسنیة«السیمیاء 

سنفصل الحدیث عن هذه المصطلحات في الفصل الثاني وسنركز أكثر على الأیقونة باعتبارها أحد العناصر الأساسیة *

.في البحث

.306:معجم اللسانیات، ص)1(

:، ص2008، أكتوبر 1طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط:دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، ترجمة)2(

81.
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مكافئ عرضي "نها بأفیعرف السیمیائیةفي معجم اللسانیاتجورج مونانأما،)1("التحدید

للسیمیولوجیا خاصة في أمریكا عند شارل موریس مثلا، و یستخدم أحیانا بدقة أكبر لتعیین 

سیمیولوجیا فالتسمیتان، )2("نظام العلامات غیر اللسانیة مثل نظام الإشارات المروریة

(Sémiologie) و السمیائیة(Sémiotique)فالأوروبیون "-السیمیاء -معناهما واحد هو

؛ عرّف فردیناند )3("یسلمون بالتسمیة الأولى بینما یتمسك الأنكلوسكسونیون بالثانیة

Ferdinand)دوسوسیر de Saussure)، بهذا فهو من بشّر "هذا العلم بمصطلح السیمیولوجیا

إن " :العلم الجدید، الذي ستكون مهمته دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة، یقول

اللغة نسق من العلامات التي تعبر عن الأفكار، وأنها لتقارن بهذا مع الكتابة و مع أبجدیة 

ن و أننا لنستطیع أ(...)الصم و البكم، و مع الشعائر الرمزیة، و مع العلامات العسكریة 

قد تزامن تعریف  و،)4("...نتصور علما یدرس حیاة العلامات في قلب الحیاة الاجتماعیة

بتبني مصطلح السیمیوطیقا ( فرغم الإقرار"رس له بالسیمیوطیقا و مع تعریف بسوسیر 

إلا أن كل طرف یلتزم ) م1969(وتأسیس الرابطة الدولیة للدراسات السیمیوطیقیة عام 

بالتالي مهما اختلفت التسمیة إلا؛)5("تعصبه و باستخدام المصطلح المتفق مع إدیولوجیته 

.لا یكادان یختلفان في شيءموضوع العلم واحد وأنّ 

من خلال ما تقدم، فرض علینا ضبط المفاهیم مجموعة من التساؤلات، هذه المفاهیم 

على غناها و تشابكها، قادتنا إلى جملة من الطروحات نظراً لتداخل الاستعارة بالأیقون، 

:أهمهاالبلاغة بالسیمیاء، من خلال البیان، 

 ةاستطاعیةیفو ك ،السیمیاء في ضبط مفهوم الاستعارةالعلاقة بین البلاغة و 

.استثمار هذا المفهوم البلاغي في دراساتهمینالسیمیائی

الأیقونیة من المنظور الاستعارة اللغویة من المنظور البلاغي نفسها الاستعارة

.السیمیائي

.و هو ما سنعمد إلى مقاربته في الفصلین الموالیین

.5:م، ص1984، 1أنطوان أبوزید، منشورات عویدات بیروت، ط:بیار غیرو، السیمیاء، ترجمة)1(

.254:معجم اللسانیات، ص)2(

.7:السیمیاء، ص)3(

.16:م، ص2010-هـ1431، 1مر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون بیروت، طفیصل الأح)4(

.13:المرجع نفسه، ص)5(



الأولالفصل

أصول الاستعارة و مفهومها في البلاغة 
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تقدیم 

.أصول الاستعارة -أولا

:في البلاغة القدیمةالاستعارة و أقسامهامفهوم-ثانیا

:المفهوم -أ

  .لغة/ 1-أ

.اصطلاحا /2-أ

.قسامالأ - ب

.في البلاغة الجدیدةالاستعارةمفهوم-ثالثا

.أهمیة الصورة في الاستعارة-رابعا



الفصل الأول                                            أصول الاستعارة و مفھومھا في البلاغة 

13

:تقدیم

إذ أنّ الباحث في تاریخها تعتبر الاستعارة من المفاهیم اللغویة الضاربة في القدم،

لأنّ العرب، حدیثا، عند الغرب ویدرك أصالتها و مدى ارتباطها بالبلاغة قدیما و

الاستعارة صورة من صور التوسع "بلاغة لا یختلف حولها دارسان، فمكانتها في ال

البلاغة العامة التي ترجع إلى هي من أوصاف الفصاحة ووالمجاز في الكلام و

ولما كانت الاستعارة بهذا القدر من الأهمیة، همّ البلاغیون لدراستها وتحلیلها ،)1("المعنى

ورنا أن نلتمس وتحدید أقسامها وفق اعتبارات مختلفة، بهذا سنحاول بدفسعوا إلى تعریفها 

.من فیض دراساتهم ما یخدم بحثنا

:أصول الاستعارة -أولا

إنّ البحث عن أصول الاستعارة قد یبدو للوهلة الأولى أمرا سهلا لا صعوبة فیه، 

المؤلفات التي أحاطت البحث، ذلك لتعدد الدراسات وإلا أنه یتطلب الكثیر من الدراسة و

لا على ملك البلاغة لیست مقصورة على أمّة دون أمّة  و"بدورها بهذا المفهوم البلاغي، 

لا على لسان دون لسان، بل هي مقسومة على أكثر الألسنة، فهم فیها دون سوقة و

غیرهم، ولكنّها كلام الهند وهي موجودة في كلام الیونانیة، و كلام العجم ومشتركون، و

واجدت البلاغة تواجدت الاستعارة، بالتالي إذا فحیث ت)2(..."في العرب أكثر لكثرة تصرفها

أردنا التّعرف على أصل الاستعارة، لا یمكن الحدیث عن ذلك دون ذكر أرسطو، حیث 

)3(أي مقوم لفظيتحتل الاستعارة في خطاباته موقعا لافتًا، كما تحظى بحیز لا یحظى به

أدرج  النثر حیثالشعر أوإذ یعتبرها مقوما أساسیا في التواصل بین كل الناس عن طریق 

لكن  .الاستعارة مهمة جدًا في الشعر و النثر على السواء":محمد الولي عن أرسطو قوله

؛ )4("لأنّ موارد النثر أقل من موارد الشعر.ینبغي على الخطیب أن یولیها أعظم انتباه

.196:علم البیان، ص)1(

.360:أثر النحاة في البحث البلاغي، ص)2(

.88:في محطات یونانیة وعربیة و غربیة، صالاستعارة :أنظر)3(

.90:، صنفسهالمرجع )4(
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یها الخطب إذاَ ما كثرت فبالتالي فهي تكون في الشعر أكثر ما تكون في النثر، و

.ا  فیما یخص الاستعارة عند الغربالاستعارات خرجت إلى الشعر، هذ

أمَّا عند العرب فقد كان مفهومها متقارب بین العدید من البلاغیین، حیث نجد 

من الأوائل الذین التفتوا إلیها حیث عرّفها و أفاض في الحدیث ) هـ 255ت (الجاحظ 

:حسب ما أوردته إنعام فوّال عكّاويیقول، إذ )البیان والتبیین(مؤلفه عنها، ذلك في 

) هـ 296ت(، و یلیه ابن المعتز )1("الاستعارة تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه"

إنّها استعارة ":قائلاوفقا للمرجع السابق )البدیع(حیث تعرض إلى الاستعارة في كتابه 

)2("الكلمة لشيء لم یعرف بها من شيء عرف بها
قد أورد لها أمثلة عدة من الكلام  و،

نقد (الذي عقد في كتابه ) هـ337ت(البدیع، ثم جاء بعد ابن المعتز قدامة بن جعفر 

بابا للاستعارة تحدث فیه عن الحاجة إلیها في كلام العرب، إذ أنّ الاستعارة في )النثر

ارة بعض الألفاظ استع"تتمثل في لعبد العزیز عتیق، )علم البیان(كما ورد في كتاب نظره 

، كما تحدث عن الاستعارة المكنیة )3("المجازفي موضع بعض على سبیل التوسع و

.أیضا

)الوساطة(الاستعارة في كتابه ) هـ366ت (كذلك عالج القاضي الجرجاني 

:یقولحسب المرجع السابقفي حدیثه عنهابین التشبیه البلیغ، وبتوسع، مفرقا بینها و

بها ها المعول في التوسع و التصرف، و علیفهي أحد أعمدة الكلام، وفأما الاستعارة"

، فالحكم على جودة الاستعارة أو )4("تحسین النظم و النثر للفظ ویتوصل إلى تزیین ا

قبحها عنده هو قبول النفس لها أو نفورها منها و إنّ ذلك من أكثر الحجج الدالة على 

النكت في إعجاز (أیضا في كتابه ) هـ386ت(الرّماني كما ذهب ، )5(جودتها أو قبحها

إلى التحدث عن الاستعارة، حیث توسع في عبد العزیز عتیق هحسب ما أورد )القرآن

.91:المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع والبیان والمعاني، ص)1(

.92:المرجع نفسه، ص)2(

.170:علم البیان، ص)3(

.173:المرجع نفسه، ص)4(

.16:المرجع نفسه، ص:أنظر)5(
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حدّدها)1(أنها أبلغ في الدلالة على المعنى من الحقیقةالكلام عنها مبینا قیمتها البیانیة، و

العبارة على غیر ما وضعت له في أصل هي تعلیق ":قائلاحسب ما أوردته إنعام فوّال 

.بهذا فتعریفه للاستعارة لا یختلف عن تعریف السابقین، )2("اللغة، على سبیل النقل

في عن الاستعارة  )هـ370ت( رأي الآمديعبد العزیز عتیقأدرج أیضاماك 

، )3("قبحتلح فیه فإذا تجاوزته فسدت و إنّ للاستعارة حداً تص":موازنته، حیث بینها بقوله

هي استعارة المعنى لما لیس له إذا كان یقاربه أو یدانیه أو یشبهه في ":كما یضیف

 395ت(، و لم یخرج ما ذهب إلیه العسكري )4("أحواله، أو كان سببًا من أسبابهبعض

هذا المفهوم إذ عرّفها  عن إنعام فوّال عكاويه تحسب ما أورد)الصناعتین(في مؤلفه ) هـ

،)5("الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض":بقوله

الاستعارة، الاستعارة الاستعارة، المجاز، الغرض منكما عقد لها فصلا تكلم فیه عن

مجاز ، إذ قال إنه لابد لكل استعارة و وقعها، كما فضّل الاستعارة على الحقیقةالمصیبة و

من حقیقة، فلابد من معنى مشترك بین المستعار و المستعار منه، بالتالي الاستعارة عنده 

.)6(أبلغ من الحقیقة 

الاستعارة ":قائلا)العمدة(في مؤلفه ) هـ 456 –هـ  390(كما تناولها القیرواني 

هي من أوّل أبواب البدیع، ولیس في حلى الشعر أعجب منها، وأفضل المجاز، و

الناس ":قولههذا  إلى، أضاف )7("نزلت موضعهام إذا وقعت موقعها، ومحاسن الكلا

ه، ومنهم من یخرجها مخرج لا إلیمنهم من یستعیر للشّيء ما لیس منه و:مختلفون فیها

.13:، صالسابقالمرجع :أنظر)1(

.92:المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع و البیان والمعاني، ص)2(

.14:علم البیان، ص)3(

.174:المرجع نفسه، ص)4(

.92:المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع و البیان و المعاني، ص)5(

.21-20:علم البیان، ص:أنظر)6(

صلاح :اني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، قدم له و شرحه وفهرسهأبو علي الحسن بن رشیق القیرو )7(

، 1هـ، ج 1416 -م1996، 1لبنان، ط-الدین الهواري و هدى عودة، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بیروت

  .468-467: ص
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في ) هـ471ت (، بالإضافة إلى القیرواني نجد أیضا عبد القاهر الجرجاني )1("التشبیه

ذلك في ) أسرار البلاغة(حیث فصّل الحدیث عنها في كتابه ، )الأسرار و الدلائل(كتابیه 

حدّها، أقسامها، الاستعارة  المفیدة وأقسامها، الاستعارة المختلفة الجنس :التحدث عن

كما ،)2(من الحقیقة، التفرقة بین نوعي الاستعارة في الجنسوالأنواع، الاستعارة القریبة

شرح معنى الاستعارة، الاستعارة التمثیلیة، :منها)الدلائل(ذكر جوانبها الأخرى في كتاب 

الاستعارة ":تناولها بقوله و قد .)3(فضل الاستعارة و التمثیل، أمثلة من بدیع الاستعارات

فتدع أن تفصح بالتشبیه و تظهره و تجيء إلى اسم أن ترید تشبیه الشيء بالشيء، 

حسب ما أورده محمد في موضع آخریقول.)4("تجریه علیهفتعیره المشبه و.المشبه به

؛ نفهم أن )5("لى غیره للتشبیه على حد المبالغةالاستعارة نقل الاسم عن أصله إ":الولي

.الاستعارة تتم عن طریق النقل والإعارة

)مفتاح العلوم (الذي عالج الاستعارة في كتابه ) هـ626ت (جاء بعده السكاكي 

ذلك على أنّها ذكر أحد طرفي التشبیه فترید به الطرف الآخر مدعیا دخول المشبه في 

، كذلك لم یختلف )6(جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص المشبه به

عن الاستعارة التي )المثل السائر(إذ تحدث في كتابه عن سابقیه) هـ637(ابن الأثیر 

تعتبر عنده من أوصاف الفصاحة و البلاغة العامة التي ترجع إلى المعنى، فهي ضرب 

الاستعارة أن ترید تشبیه ":قائلاحسب ما أوردته إنعام فوّال عكاوي عرفها)7(من المجاز

ء على اسم المشبه به وتجریه تجيإظهاره، و فتدع الإفصاح بالتشبیه والشيء بالشيء

)8("علیه
حد الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بینهما، مع ":كما أضاف،

.468-467:، صالسابقالمرجع )1(

.26-25:علم البیان، ص:أنظر)2(

.26:، صنفسهالمرجع :أنظر)3(

محمّد عبده ومحمد محمود التركزي :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، صحّح أصله)4(

.60:محمّد رشید رضا، المكتبة التوفیقیة، طبعة جدیدة منقّحة ومصحّحة، ص:الشنقیطي، علّق علیه

.231:بیة، صالاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغر )5(

.36:علم البیان، ص:أنظر)6(

.40:المرجع نفسه، ص:أنظر)7(

.92:المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع و البیان و المعاني، ص)8(
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طيِّ ذكر المنقول، لأنه إذا احترز فیه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة و كان حدًا لها 

ومیزتها على ، حیث بین سبب تسمیة الاستعارة، كذلك بیان حقیقتها )1("دون التشبیه

الإیضاح في علوم (في كتابه ) هـ739(القزویني كذلك یوضحها،)2(التشبیه المضمر

ت علاقته تشبیه الاستعارة ما كان":حیث عرّفها قائلا )لبلاغة المعاني و البیان والبدیعا

، كما تعرض ن أقوال السابقین، فتعریف الاستعارة عنده لم یخرج ع)3("معناه بما وضع له

صیل لقرینة الاستعارة التي تمنع من إیراد المعنى الحقیقي، و هي عنده إما أمر واحد بالتف"

، عتیقعبد العزیزو هذا حسب ما أورده)4("معاني ملتئمة مع التمثیل لكل نوعأو أكثر أو 

قد تقید "ها نّ إعن الاستعارة دائما قوله وفیما ذهب إلیه القزویني في حدیثه، عتیق

التي تتناول أمرا معلومًا یمكن أن یُنَصَّ :Å£��ÆƜƂŷ�Ã£�ŕĎŬţ�ŕƍŕƊŸƈبالتحقیقیة، لتحقق 

فجعل .إن اللفظ نُقل من مسمَّاه الأصلي:علیه و یُشار إلیه إشارةً حسّیة أو عقلیة، فیقال

، فتلك إذا قائمة من تعریفات الاستعارة )5("للمبالغة في التشبیهاسمًا له على سبیل الإعارة 

فهي وإن اختلفت عباراتها فإنها تكاد تتفق مضمونًا، من حیث إنّ لدى الدارسین، 

.الاستعارة مجازٌ لغويٌ قائمٌ على علاقة المشابهة

:في البلاغة القدیمةو أقسامهامفهوم الاستعارة-ثانیا

:ممفهو ال - أ

:لغة /1-أ

منه و  :و معنى أعارت رفعت و حوّلت، قال":عرّف ابن منظور الاستعارة بقوله

،)6("إلى یدهرفعه و حوّله منه:إعارة الثیاب و الأدوات و استعار فلانٌ سهما من كنانته

تعوّره لشيء و أعاره منه و عاوره إیاه و أعاره ا":عرّفها الفیروز أبادي أیضا بقولهكما 

.92:، صالسابقالمرجع)1(

.41:علم البیان، ص:أنظر)2(

ین أبي محمد عبد الرحمن القزویني، الإیضاح في علوم جلال الدین أبو عبد االله محمد ابن قاضي القضاة سعد الد)3(

.285:م، ص2001-ه1422، 1لبنان، ط-البلاغة المعاني و البیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت

.52-51:علم البیان، ص)4(

.285:الإیضاح في علوم البلاغة المعاني و البیان و البدیع، ص)5(

  .718: ص لسان العرب،)6(



الفصل الأول                                            أصول الاستعارة و مفھومھا في البلاغة 

18

)1("استعاره منه طلب إعارتهر طلبها وواستعا
على  المفهوم اللغوي للاستعارة یقتصرمنه،

.الأشیاء المادیة المحسوسة

:اصطلاحا /2-أ

صورة -(Métaphore)الاستعارة ":عرّف جورج مونان الاستعارة قائلا

(Trope)التي تتولد عن تقاطع مدلولین أو أكثر تعتمد على علاقة القیاس بین الأشیاء و

الاشتراك في السمات بین ، هذا )2("داخل مفردة واحدة أو عبارة واحدةلها سیمات مشتركة 

بار تجیز اعت"مجازا"و عبارة .المدلولات هو التشابه القائم بینها إما حقیقةً أو مجازا

في البلاغة التقلیدیة بوصفها مجازا، أي بوصفها "تصنف ا حیثبلاغی االاستعارة مبحث

بارة صورة من الصور البلاغیة التي تصنف تنوعات المعنى في استخدام الكلمات، أو بع

، )3("أدق، في عملیة التسمیة، إذ تنتمي الاستعارة إلى اللعبة اللغویة التي تغطي التسمیة

و على رأسهم أرسطو قد تناولها الغربحیث نسمي الشيء باسم غیره لتنویع المعنى، و

:حسب ما أورده عمر أوكانبین خمسة أنواع من الأقاویلعند تمییزه 

"على مقدمات ضروریة، صادقة تؤدي إلى حصول الأقاویل البرهانیة، و تنبني

.الیقین

الأقاویل الجدلیة المنبنیة على مقدمات مشهورة تحدث الظن الغالب.

 الأقاویل السفسطیة التي تتأسس على أقوال مغالطة تهدف إلى عرض غیر

.الصادق باعتباره صادقا

لى الإقناعالأقاویل الخطابیة المؤسسة على أقاویل مقبولة، محتملة، تؤدي إ.

قد شرح  و ،)4("أقوال مخیلة تثیر اللذة و المتعةتتأسس على الأقاویل الشعریة، و

تختلف )أو الصناعات(هذه الأنواع من الخطابات ":قول أرسطو بأنّ عمر أوكان

في احتیاجها إلى الاستعارة؛ حیث إن البرهان و الجدل و المغالطة هي أقل حاجة 

أما الخطابة والشعر فهما أكثر حاجة إلى الاستعارة؛ .إلى الاستعارة من غیرها

.101:، ص2مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، قاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، ج)1(

.59:معجم اللسانیات، ص)2(

.86:، ص2003، 1لبنان، ط-بول ریكور، نظریة التأویل، ترجمة سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي بیروت)3(

.123:، ص2001لبنان، -الشرق  بیروتعمر أوكان، اللغة والخطاب، إفریقیا )4(
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نفهم من هذا أن أرسطو قد ،)1("الشيء أمرا زائد على مفهوم اللفظلأنها تُخیِّل في 

من خلال هذا التمییز بي، وحصر الاستعارة أكثر في الخطابین الشعري و الخطا

فن ( *»بویطیقا«نجد أرسطو یتحدث عن الاستعارة في كتابین له فقط هما "كذلك 

لا تولي اهتماما ...؛ في حین أن كتبه الأخرى )الخطابة(**»ریطوریقا«و ) الشعر

التخییل، النقل، اللفظ، :حیث بنیت الاستعارة عنده وفق عناصر عدة أبرزها)2("لها

:المشابهة التي سنوضحها كالآتي

:الاستعارة و التخییل/ 1-2-أ

)أو التخییل(یدخلها ضمن المحاكاة "بالتخییل إذ ترتبط الاستعارة حسب أرسطو 

لها یرجع الفضل في إخراج الخطاب من عالم التي هي طبیعة فطریة في الإنسان، و

و هذا وفق )3("تخییل جوهري في الأقاویل الشعریةالمألوف إلى عالم غیر المألوف، وهذا ال

إذ تحاكي الكلمات كلمات حیث یقوم التخییل على مستوى الكلمات،ما أدرجه عمر أوكان

نقلت تسمیة )زید أسد(قة مشابهة بین الدالین مثل قول أخرى عن طریق النقل لوجود علا

إذ بالإمكان الاعتماد )الشجاعة(هي  أسد إلى زید لعلاقة المشابهة القائمة بینهما ألا و

مألوف أكسبها لكن إخراج العبارة إلى عالم غیر ال)زید شجاع(على الكلام المألوف بالقول 

.متعة لذة و

:الاستعارة و النقل /2-2-أ

باعتبارها "وفقا للمرجع السابق تقوم الاستعارة على النقل إذ یعرفها أرسطو 

یمكن أن یفهم من هذا  و' نقل اسم شيء إلى شيء آخر'، حیث إنها )تغییرا (نقلا أو 

بالتالي فالاستعارة قائمة في حدود ،)4("التعریف أنّ الاستعارة هي نقل دال إلى دال آخر

فإمّا "إلى أربعة أقسام عنده الاستعارة  تمنه قسّم و ،اللفظ أي بتغیر لفظ مكان لفظ آخر

.123:، صالسابقالمرجع )1(

).التخییل(فن الشعر یقوم على أقاویل مخیلة تثیر اللذة و المتعة *

).الحجج(الخطابة تقوم على أقاویل تؤدي إلى الإقناع **

.123:، صالمرجع نفسه)2(

.124:، صنفسهالمرجع )3(

.124:المرجع نفسه، ص)4(
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النوع، أو ینقل أن ینقل من الجنس إلى النوع، أو من النوع إلى الجنس، أو من النوع إلى

:لكل قسم مثال نذكره تبعا، و)1("بطریقة المناسبة

:ولالتقسیم الأ

كذلك  الرسو  و' هذه سفینتي قد توقفت':قوله) نقل من الجنس إلى النوع(

.نوع من التوقف

:التقسیم الثاني

قد فعل أودیسیوس عشرة آلاف أما ل':قوله) نقل اسم النوع إلى الجنس(

.عشرة آلاف هنا استعملت بدل مكرمات كثیرة و' مكرمة

:التقسیم الثالث

'امتص حیاته بسیف من برونز':قوله) النوع نقل اسم النوع إلى(

.)2(و كلاهما نوع من الأخذ' قطع' بدل من 'امتص'استعملت 

:التقسیم الرابع

إذا كانت نسبة الاسم الثاني إلى الأول كنسبة ".)نقل بطریقة المناسبة (

بدلا من الرابع إلى الثالث، فیصح عندئذ أن یستعمل الرابع بدل من الثاني و الثاني

نسبة الشیخوخة إلى العمر كنسبة المساء إلى النهار، فیسمى المساء شیخوخة ...الرابع

الشیخوخة متشابهان في علیه فالمساء و و ،)3("رتسمى الشیخوخة مساء العمالنهار و

.فالمساء یأتي آخر النهار و الشیخوخة تأتي آخر العمر،كونهما یأتیان آخر الوقت

:الاستعارة و اللفظ/ 3-2-أ

على المحور "حسب ما أورده عمر أوكانتقوم الاستعارة عند أرسطو

، )حقیقي و مجازي:لها معنیان(فهي تتعلق بكلمة معجمیة واحدة الاستبدالي للّغة،

وتحصل الاستعارة عند استبدال لفظة مجازیة  بلفظة حقیقیة انطلاقا من علاقة المشابهة 

الرابطة بینهما سواء كانت مشابهة حقیقیة أم وهمیة، أي أنّها تقوم على مبدأ الاختیار 

.110:الاستعارة في محطات یونانیة و عربیة  و غربیة، ص)1(

.111-110:، صنفسهالمرجع :أنظر)2(

.111:المرجع نفسه، ص)3(
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نفهم من هذا أن الاستعارة لا تتعدى حدود )1("والانتقاء، و لیس على مبدأ التوزیع والتألیف

لهذا فهو یوصي بانتقاء اللفظ  و" ،تغییر دلالة الكلمة من الحقیقة إلى المجاز واللفظ 

المعبّر أكثر من غیره عن الاستعارة؛ لأنّ الألفاظ )باعتبار الاستعارة زخرفا(الجمیل 

، فاللفظ یزید )2("لواحدمن حیث التعبیر عن الشيء االقبح وتتفاضل من حیث الجمال و

.وقعا في أذن السامعیجعله أكثر إمتاعا و و رونقاالتعبیر جمالا و

:الاستعارة و المشابهة/ 4-2-أ

أنّ الاستعارة قائمة على المشابهة، حسب ما بینه عمر أوكانیرى أرسطو

إنّما یكمن التشبیه اختلافا كبیرا، ولهذا فهو لا یعتبر الاختلاف بین الاستعارة و"

غیابها عن الأول، مما یجعل من في الثاني والاختلاف بینهما في حضور أداة التشبیه 

المستعار له، ، و المشابهة فیها تكون بین المستعار منه و)3("الاستعارة تشبیها مختصرا

تتضح لنا الفكرة؛ فاستعرنا كلمة أسد )زید أسد(بحیث إذا عدنا إلى المثال السابق 

التي تتمثل في  و مشابهة  بینهمالقیام علاقة )مستعار له(لزید )مستعار منه(

.)الشجاعة(

أما من المنظور العربي فكما أسلفنا الحدیث عنها في عنصر التأصیل 

للاستعارة، فقد عرّف البلاغیون العرب الاستعارة بتعریفات عدیدة إضافة إلى هذه 

مات إلى بتقسیم الاستعارة إلى استعارات؛ حیث وصلت هذه التقسی"التعریفات، فقد اهتموا

:سنعرضها في الجدول التالي على سبیل الحصر لا السرد)4("ثلاثین نوعا ة ورصد ثمانی

استعارة 

المعقول 

و للمحس

 س

الاستعارة

التصریحیة

الاستعارة 

العقلیة

الاستعارة 

اللطیفة  

الاستعارة 

الاحتمال

یة

.127:اللغة والخطاب، ص)1(

.127:المرجع نفسه، ص)2(

.130:، صنفسهالمرجع )3(

.149:المرجع نفسه، ص)4(
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استعارة 

المعقول 

للمعقول

الاستعارة 

المجردة

الاستعارة 

العنادیة

الاستعارة 

التمثیلیة

الاستعارة 

الأصلیة 

الاستعارة 

المفیدة 

استعارة 

المحسوس 

للمحسوس بوجه 

حسي 

الاستعارة 

غیرالمفید

 ة

الاستعارة 

التلمیحیة

الاستعارة 

بالكنایة 

الاستعارة 

المكنیة

استعارة

المحسوس 

للمحسوس بوجه 

 عقلي

الاستعارة 

في      

الأسماء

الاستعارة 

التهكمیة 

الاستعارة 

التبعیة 

الاستعارة 

الموشحة

الاستعارة 

الوفاقیة

الاستعارة 

في 

الأفعال

الاستعارة 

الحقیقیة 

الاستعارة 

التجریدیة

استعارة 

المحسوس 

للمحسوس 

بما بعضه حسي  

بعضه  عقليو 

استعارة 

المحسو 

س 

للمعقول

الاستعارة 

في 

الحروف 

الاستعارة 

الخاصیة 

الاستعارة 

التحقیقیة

الاستعارة 

المرشحة 

الاستعارة 

القطعیة 

الاستعارة 

الخیالیة

الاستعارة 

التخیلیة

الاستعارة 

المطلقة

الاستعارة 

الكثیفة

الاستعارة 

العامیة 

الاستعارة 

الترشیحی

 ة
)1(

.151-150-149:المرجع السابق، ص:أنظر)1(
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بالبیان و سنركز الحدیث عن الجاحظ *ارتبطت الاستعارة عند العرب

تحویل الشعریة العربیة في "لاستعارة و إلیه یرجع الفضل في باعتباره أول من عرّف ا

إلى شعریة البیان، أي من كلیات )الأصمعي، الجمحي(لة فترتها الشفویة من شعریة الفحو 

یهدف إلى الإفصاح بأفضل أسلوب، منبثقة من داخل الخطاب نفسه، باعتباره خطاب 

الجودة أو الحسن في الكلام، أي مهمة هذه الشعریة هي البحث عن القواعد التي تتیح و 

لیس لها أي دور الابتعاد عن الوظیفة الابلاغیة التيالبحث عن الوظیفة البلاغیة فیه، و

، فترجع بلاغة القول و شاعریته حسب هذا إلى الجودة، الحسن في )1("في شاعریة القول

قاطبة باختلاف لأن المعاني مطروحة في الطریق یعرفها الناس"التألیف النسج، السبك و

طبقاتهم الاجتماعیة، ودرجاتهم الثقافیة، وهذه الوظیفة البلاغیة لا یمكن إدراكها إلا من 

، فالمعاني إذن )2("خلال الاهتمام بمختلف العناصر المؤسسة لعملیة التواصل الأدبي

یعرفها العام و الخاص كما أنّ الأهمیة تكمن في العناصر التي یكون بها الخطاب بلاغیا

سیمیائیة الخطاب الشعري إلى أنظمة رمزیة و و تتعدى هذه الوظیفة الخطاب الخطابي و "

الشعر جواب و الابتداء والإشارة و الاحتجاج و الأخرى كالسكوت و الاستماع و

بالإجمال إلى جمیع أنظمة التواصل التي حصرها ، و)3("الخطب و الرسائلوالسجع و

أولهما اللفظ، ثم الإشارة ثم العقد، ثم :و لا تزیدلا تنقصخمسة أشیاء"الجاحظ في

التي تقوم مقام تلك ،الدالةالحال هي النصبة الخط، ثم الحال التي تسمى النصبة، و 

لكل واحد من هذه الخمسة صورة  والأصناف، و لا تقتصر تقصّر عن تلك الدلالات، 

لتي تكشف لك عن أعیان بائنة من صورة صاحبتها، و حلیة مخالفة لحلیة أختها، و هي ا

بالرأس، و بالعین و الحاجب و المنكب،  و ،یدلباف"الإشارة فأما،)4("المعاني في الجملة

.سبق أن ذكرنا تعریفات البلاغیین العرب للاستعارة في عنصر التأصیل*

.112:عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص)1(

.112:المرجع نفسه، ص)2(

.113-112:المرجع نفسه، ص)3(

محمد علي موفق شهاب الدین، منشورات :وضع حواشیهالجاحظ، البیان و التبیین،أبو عثمان عمر بن بحر )4(

  .32- 31: ص م،1998- ه1419، 1لبنان، ط-بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت
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هو الحساب دون اللفظ " العقدقد قال في  و، )1("إذا تباعد الشخصان، و بالثوب و بالسیف

اللفظ  ، و)كل ما هو تخطیط من رسوم و رقوم و وسوم و خطوط("الخط  و ،)2("الخطو 

، منه كان ربط بلاغة الخطاب بعناصر أخرى غیر )3()"الكلام المنطوق والمسموع(

خطابیة لدى الجاحظ خطوة بارزة في علم البیان، فهو بهذا قد فتح منافذ السیمیائیة بحیث 

ة ما استلزم العودة إلى الاستعار البیان عند الجاحظ سیمیاءً حدیثة،الجددعدّ الدارسون

من منظور سیمیائي وسنفصل الحدیث عن هذا في عناصر لاحقة من النظر إلیها و 

.البحث، أما في هذا المقام فسنعرض تقسیمات البلاغیین القدامى للاستعارة

:الأقسام-  ب

تعددت أقسام الاستعارة نظرا لتعدد آراء البلاغیین فیها لـما لها من أهمیة، لكن ما 

استعمالاً؛ هذه الأقسام نتیجة لأركان الاستعارة سنركز علیه هي الأقسام الأكثر تداولاً و 

:المتمثلة في

"مستعار منه، و هو المشبه به.

و یقال لهما الطرفان.مستعار له، و هو المشبه.

أما العنصر الرابع فیتمثل في.)4("مستعار، و هو اللفظ المنقول؛ لفظ المشبه به:

"هذه الأقسام نجد انقسام من بین.)5("الجامع بین الطرفین، و هو وجه الشبه

، باعتبار اللفظ المستعار )ه بهالمشبه، المشب(الاستعارة باعتبار ذكر أحد الطرفین 

، باعتبار ذكر الملائم لأحد طرفیها أو عدم ذكره؛ المقصود به ذكر ما )المشبه به(

وجه (یلائم المشبه أو المشبه به، و كذلك باعتبار الطرفین، باعتبار الجامع 

.32:، صالسابقالمر جع )1(

.33:، صنفسهالمرجع )2(

.113:اللغة و الخطاب، ص)3(

صدقي محمد جمیل، دار الفكر:أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، إشراف:أنظر)4(

.264:م، ص2003-هـ1424لبنان، طبعة مجددة، -للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت

:م، ص2000عائشة حسین فرید، البیان في ضوء الأسالیب العربیة، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، :أنظر)5(

147.
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سنحاول هنا تبیان كل هذه .، أخیراً باعتبار الإفراد و التركیب)بین الطرفینالشبه 

.)1(الأنواع مع التمثیل لها

:باعتبار ما یذكر من الطرفین/ 1- ب

تنقسم الاستعارة باعتبار ما یذكر من الطرفین إلى استعارة تصریحیة و استعارة 

.مكنیة

،سمیت كذلك )2(فهي ما صرّح فیها بلفظ المشبه به دون المشبهالتصریحیةأمّا 

فهي كما عرّفها السكاكي.لأنه صرّح فیها بلفظ الدال على المشبه به المراد به المشبه

كذلك عرّفها أحمد الهاشمي .)3("أن یكون المذكور هو المشبه به":عما أوردته إنعام فوّال

، هذا )4("شبه به فقط فاستعارة تصریحیة أو مصرّحةإذا ذكر في الكلام لفظ الم":بقوله

معناه أنه یصرح بالمشبه به و یحذف المشبه، فالاستعارة التصریحیة هي كلمة أو جملة لم 

ة المشابهة بین المعنى الحقیقي نستعملها في معناها الحقیقي، بل في معنى مجازي لعلاق

"نحو، )5("المعنى الحقیقيمانعة من إرادة *قرینة"مع ذلك ، المعنى المجازيو  طلع البدر:

الرسول صلّى االله (و حذف المشبه )البدر(؛ حیث ذكر المشبه به "الوداع علینا من ثنیات

فالقرینة )6(، و ذلك مشبهاً الرسول بالبدر على سبیل الاستعارة التصریحیة)علیه و سلّم

.)ثنیات الوداع(لفظیة و هي 

.175-172:البلاغة المیسرة في المعاني و البیان و البدیع، ص:أنظر)1(

.101:المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع و البیان و المعاني، ص:أنظر)2(

.101:المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع و البیان و المعاني، ص)3(

.265:جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، ص)4(

.إنما یرید به المعنى المجازيالقرینة هي العلامة التي یقیمها المتكلم دلیلاً على أنه لا یرید باللفظ معناه الحقیقي؛*

:و غیر لفظیة.قد تكون لفظیة؛ لفظ یذكر في الكلام لیصرفه عن معناه الحقیقي و یوجهه إلى المعنى المجازي المرادو 

ادة معناه الحقیقي، أي ألاّ یكون في الكلام لفظ یدل علیها و إنما تفهم من أمر خارج عن اللفظ یصرف الكلام عن إر 

و تكون القرینة من ملائمات المستعار له في الاستعارة التصریحیة، كما تكون .الحال أو من سیاق الكلام وتسمى حالیة

:في ضوء الأسالیب العربیة، صعائشة حسین فرید، البیان :أنظر...من ملائمات المستعار منه في الاستعارة المكنیة

177.

.60:البلاغة الاصطلاحیة، ص)5(

.172:البلاغة المیسرة في المعاني و البیان و البدیع، ص:أنظر)6(
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اكتفى اختفى فیها المشبه به و "فهي التي أو الاستعارة بالكنایة المكنیةأمّا الاستعارة 

لفظ المشبه به محذوف فیها "و سمیت كذلك لأنّ .)1("بذكر شيء من لوازمه دلیلاً علیه

حیث .)2("لكن رمز له بشيء من لوازمه، فلم یُذكر فیها من أركان التشبیه سوى المشبه

التشبیه المضمر في النفس، المدلول علیه بإثبات "یرى القزویني أنّ الاستعارة المكنیة هي

أمر یختص بالمشبه به للمشبه، من غیر أن یكون للمشبه أمر ثابت حساً أو عقلاً، حیث 

:كذلك عرّفها أحمد الهاشمي بقوله.)3("استعیر اسم ذلك الأمر المختص و أطلق علیه

، و أشیر إلیه بذكر لازمه إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقط، و حذف فیه المشبه به"

حسب ما أوردته إنعام عرّفها الجرجانيكما .)4("المسمّى تخییلاً فاستعارة مكنیة أو بالكنایة

أن یؤخذ الاسم من حقیقته و یوضع موضعاً لا یبین فیه شيء إلیه، ":بقولهإنعام فوّال

، )5("نائباً عنه بهجعل خلیفة لاسمه و هذا هو المراد بالاسم و الذي استعیر له و :فقال

لازمة لها لا "، إذ أنها *فالاستعارة المكنیة من المجاز اللغوي أیضاً وقرینتها تخییلیة

، حیث تتحقق هذه القرینة بإثبات لازم المشبه به )6("تفارقها؛ لأنه لا استعارة دون قرینة

اخفض لهما  و":قوله تعالى"المحذوف من الكلام للمشبه المذكور في الكلام، مثال ذلك

، إذ ادعى إنّ المشبه من )طائر(بـ )الذل(؛ فقد شبه ]24الإسراء ["الذّلّ من الرحمةجـناح 

للدلالة على المشبه )الطائر(ه جنس المشبه به، فاستعیر اللفظ الدال على المشبه ب

على سبیل )إثبات الجناح للذل(، ثم حذف المشبه به تاركاً لازماً من لوازمه )الذل(

و هذا تخییل، فطرفي الاستعارة )إثبات الجناح للذل(عارة المكنیة، فالقرینة لفظیة الاست

التخییلیة مستعملان في معنییهما الحقیقیین، فالجناح و الذل كلاهما مستعمل في المعنى 

الموضوع له، والتجاوز إنّما هو إثبات الجناح للذل إذ إنّ الذل لا جناح له؛ فهو إثبات 

.95:المعجم المفصّل في علوم البلاغة البدیع و البیان و المعاني، ص)1(

.265:جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، ص)2(

.317:الإیضاح في علوم البلاغة المعاني و البیان و البدیع، ص)3(

.265:جواهر البلاغة، ص)4(

.96:المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع و البیان و المعاني، ص)5(

لمشبه من أي إنّ لازم المشبه به المحذوف قد استعیر للمشبه المذكور، و هو ما یخیل إلینا و یوقع في أذهاننا إنّ ا*

.63:عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الإصطلاحیة، ص:أنظر...جنس المشبه به

.267:جواهر البلاغة، ص)6(
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یكمن "هذا ما یظهر لنا ما للاستعارة المكنیة من أهمیة، حیث .)1("و لهالشيء لغیر ما ه

فكمیة الخیال فیها أكبر من كمیته في .سرّ بلاغتها بما فیها من تشخیص و هبة حیاة

على روعة إبداعه، كما على تدل المكنیة على اقتدار الأدیب والاستعارة التصریحیة، إذ 

.)2("استقبالها؛ لیقدر على مواكبة الأدیبمتلقي الأدب أن یكون یقظا عند 

:)المشبه به(باعتبار اللفظ المستعار / 2- ب

.تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى أصلیة و تبعیة

أسماء الأجناس غیر المشتقة، یكون معنى التشبیه "فيهي التي تكونفالأصلیة 

یكون المستعار اسم جنس، كرجل و قیام أن " أي.)3("داخلاً في المستعار دخولاً أولیاً 

وقعود، و وجه كونها أصلیة، هو أنّ الاستعارة مبناها على تشبیه المستعار له بالمستعار 

هي تقوم على تشبیه المستعار له اسم جنس، والأصلیة، فالمستعار في)4("منه

ان اسم جنس إنّه إنْ ك"و لم یخرج عن هذا التعریف القزویني حیث قال .بالمستعار منه

إذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا ":كذلك عرّفها الهاشمي قائلاً .)5("فأصلیة كقولنا أسد

كالقتل إذا استعیر للضرب لذات كالبدر إذا استعیر للجمیل، أو اسما جامدا لمعنى،

لتشبیه آخر؛ أي ما كان مستقلا سمیت كذلك لعدم بنائها على تشبیه تابع.)6("الشدید

:مثال ذلك قول الشاعر.مبنیا على غیرهلیس و 

یا كوكباً ما كان أقصر عمره      و كذلك عمر كواكب الأسحار"

، اللفظ المستعار )ولد الشاعر(، و حذف المشبه )الكوكب(حیث ذكر المشبه به 

جامد غیر مشتق على سبیل الاستعارة التصریحیة الأصلیة و القرینة حرف ) كوكب(

.)7(")یا(النداء 

.151:البیان في ضوء الأسالیب العربیة، ص)1(

.64:البلاغة الاصطلاحیة، ص)2(

.95:المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع و البیان و المعاني، ص)3(

.95:المرجع نفسه، ص)4(

.304:القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص)5(

.268:أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص)6(

.173-172:فیصل حسین طحیمر العلي، البلاغة المیسرة في المعاني و البیان و البدیع، ص)7(
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، إذ )1("فعلاً أو اسماً مشتقاً أو حرفاً ما كان اللفظ المستعار فیها"فهي  التبعیةا أم

هي أن لا یكون معنى ":تعتبر فرع عن الأصلیة و تبع لها، و عرّفها السكاكي قائلا

التشبیه داخلاً أولیاً، بل هي ما تقع في غیر أسماء الأجناس كالأفعال و الصفات المشتقة 

؛ أي كل ما یقع في الأفعال، الصفات حسب ما أوردته إنعام فوّال)2("منها و كالحروف

.المشتقة، الحروف وتابعة لها

التبعیة كالأفعال و الصفات المشتقة منها، "فها أیضاً القزویني بقوله إنّ عرّ 

والحروف، لأنّ الاستعارة تعتمد التشبیه، و التشبیه یعتمد كون المشبه موصوفاً، و إنّما 

وفیة الحقائق كما في قولك جسم أبیض، و بیاض صاف دون معاني یصلح للموص

، فلم یخرج تعریفه هذا عن التعاریف )3("الأفعال و الصفات المشتقة منها، و الحروف

.السابقة لها

إذا كان اللفظ المستعار فعلاً أو اسم فعل، ":كما نجد الهاشمي أیضا عرّفها بقوله

و إذا كان اللفظ (...)أو اسماً مشتقاً، أو اسماً مبهماً أو حرفاً فالاستعارة تصریحیة تبعیة 

المستعار اسماً مشتقاً، أو اسماً مبهماً دون باقي أنواع التبعیة المتقدمة فالاستعارة تبعیة 

بعیة تصریحیة أو مكنیة، فسمیت كذلك لأنّ ، حیث یبین لنا كیف تكون الت)4("مكنیة

.)5(جریانها في المشتقات و الحروف تابع أولاً لجریانها في الجوامد، و في معاني الحروف

.)5(الحروف

الاستعارة التبعیة في الفعل تختلف فیما بینها؛ فهي إما أن تكون في مادة الفعل 

.)6(الدالة على معناه، أو تكون في صیغته الدالة على زمانه

..."فیُحیي به الأرض بعد موتها...":قوله تعالى"مادة الفعلالاستعارة في من 

؛ فالإحیاء بمعنى بث الروح في الجسد لا یناسب الأرض، فما یناسبها اهتزازها ]24الروم،[

  .158: صعائشة حسین فرید، البیان في ضوء الأسالیب العربیة، )1(

.97:، صفي علوم البلاغة البدیع و البیان و المعانيالمعجم المفصل)2(

.304:الإیضاح في علوم البلاغة، ص)3(

.270-268:جواهر البلاغة، ص)4(

.270:المرجع نفسه، ص:أنظر)5(

.66:البلاغة الاصطلاحیة، ص:أنظر)6(
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بالأشجار و الزهور و الثمار، حیث شبه إخراج النبات من الأرض بالإحیاء، و استعار 

؛ أي یخرج )یحي(اشتق من الإحیاء بمعنى إخراج النبات الإحیاء لإخراج النبات، ثم 

أما .، القرینة إسناد الإحیاء للأرض)1("النبات استعارة تصریحیة تبعیة في مادة الفعل

، حیث قیل ]6النحل،["أتى أمر االله فلا تستعجلوه":قوله تعالى"مثالها في صیغة الفعل 

و المستقبل سواء لأنه آت لا محالة، فقد أتى بمعنى یأتي، فإخبار االله تعالى في الماضي 

شبه الإتیان في المستقبل بالإتیان في الماضي، ثم استعیر لفظ الإتیان في الماضي 

على سبیل )یأتي(بمعنى )أتى(للإتیان في المستقبل، ثم اشتق من الإتیان بهذا المعنى

.)2("الاستعارة التصریحیة التبعیة

:ونحاسم فاعلو هو  اسم مشتقمثالها في ،قاتالمشتأما الاستعارة التبعیة في 

استعارة تصریحیة تبعیة في المشتق؛ حیث تم تشبیه )ناطق(ف  ،)عملك ناطق بفضلك"(

و استعیر الثاني للأول ثم اشتق من )دلالة النطق به(ب ) العمل على الفضل(دلالة 

.)3("بمعنى دال)ناطق(النطق بمعنى الدلالة 

:قول الشاعرأفعل ؛مشتقاسم مثالها أیضا في 

.و لئن نطقت بشكر برك مفصحا     فلسان حالي بالشكایة أنطق"

، فاستعار النطق لدلالة الحال و اشتق من )النطق(ب ) دلالة الحال(حیث شبه 

.)4("استعارة تصریحیة تبعیة في المشتق)أدل(بمعنى )أنطق(النطق بمعنى الدلالة 

یا ویلنا من ":قوله تعالى"اسم مكان، و هو اسم مشتقكذلك نجدها أیضا في

فالمرقد هنا هو القبر و لیس موضع النوم، حیث شبه ،]52یس،[..."مرقدنابعثنا من

)مدفن(أي ) مرقد(الدفن بالرقاد، و استعیر الرقاد للدفن، ثم اشتق من الرقاد بمعنى الدفن 

.)5("المشتقو هي استعارة تصریحیة تبعیة في)القبر(و هو مكان الدفن 

.66:، صالسابقالمرجع )1(

.160:العربیة، صالبیان في ضوء الأسالیب )2(

.65:البلاغة الاصطلاحیة، ص)3(

.65:المرجع نفسه، ص)4(

.66:المرجع نفسه، ص)5(
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فالتقطه آل فرعون لیكون لهم ":قوله تعالى"، فمنها الحرفأما الاستعارة التبعیة في 

ŕÆƊÉ² Éţ�Ã�§ĎÃ̄ ŷ"...]،إن  استعمالاً مجازیاً، فما بعدها، و، فلام العلة مستعملة ]8القصص

كان مترتبا على ما قبلها، لیس العلة الباعثة علیه، لأن آل فرعون لم یلتقطوا موسى 

به االله تعالى شون مصدر أنس و سعادة لهم، و منه لیكون لهم عدوا و حزنا، بل لیك

.الأنس بالعداوة و الحزن و ذلك بجامع التضاد بین الطرفین تملحاً و تهكماً السعادة و 

فاللام هنا حقیقة تدل على الأنس و السعادة، و هي استعارة تصریحیة تبعیة في 

.)1("الحرف

:الملائم لأحد طرفیها و عدم ذكره و هو ما یسمى بالخارجباعتبار ذكر  /3- ب

نّ المشبه فرد من أفراد المشبه به، أتناسي التشبیه، و ادعاء "تنبني الاستعارة على 

حتى كأن الموجود في الواقع هو المشبه به دون المشبه، فكل شيء یذكر في الأسلوب 

كل  إذمه؛ فهو یزید في قوة الاستعارة، الذي وقعت فیه الاستعارة یقوي هذا المعنى و یدع

من هنا تنقسم الاستعارة ،)2("ینقص من قیمتهافن شأنها ما یضعف منه فهو یقلل م

.مطلقة، مجردة، مرشحة:باعتبار ذكر الملائم لأحد طرفیها و عدم ذكره إلى ثلاثة أنواع

:المطلقة/ 1-3- ب

، أي )3("تقترن بصفة و لا تفریع كلاملم "یقول القزویني عن الاستعارة المطلقة أنّها 

لمشبه و المشبه به، أو هي ما ذكرما خلت من ملائمات ا"لم تقترن بملائم أصلا؛ فهي 

:، نحو قول الشاعر)4("فیها ملائمات المشبه و المشبه به معاً 

.رمتني بسهم ریشه الكحل لم یضر    ظواهر جلدي و هو للقلب جارح"

، القرینة )السهم(تلائم المشبه به )ریشه(و كلمة )بسهم(فالاستعارة التصریحیة في 

، هي استعارة مطلقة لأنه ذكر ملائمات المشبه )5(")نظرة المرأة(تلائم المشبه )الكحل(في 

.المشبه والمشبه به معاً 

.67:المرجع السابق، ص)1(

.172:البیان في ضوء الأسالیب العربیة، ص)2(

.307:القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص)3(

.174:لبدیع، صالبلاغة المیسرة في المعاني و البیان و ا)4(

.174:المرجع نفسه، ص)5(
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"االله وليُّ الذین آمنوا یُخرجهم من الظلمات إلى النور":قوله تعالى أیضا"و في 

كفر أو طریق النار بالظلمات بجامع التخبط و عدم الاهتداء، ؛ حیث شبه ال]257البقرة،[

الاستعارة التصریحیة الأصلیة، فاستعیر لفظ الظلمات للكفر أو طریق النار على سبیل

شبه الإیمان أو طریق الجنة بالنور بجامع الاهتداء، كما استعیر لفظ النور للإیمان أو و 

فالاستعارة .و القرینة فیها حالیة)1("الأصلیةطریق الجنة على سبیل الاستعارة التصریحیة 

في لفظي الظلمات و النور، حیث لا یوجد معهما ما یلائم المستعار له أو المستعار منه 

بسبب إطلاقها عمّا یقویها من ملائمات المشبه "سمیت كذلك أیضا .لذلك تسمى مطلقة

، فهي بهذا في )عار لهمست(، و عما یضعفها من ملائمات المشبه )المستعار منه(به 

.)2("وسط الطریق؛ لا تتوغل في المجاز، و لا تجنح إلى الحقیقة

:المجردة/ 2-3- ب

، و إلى ذلك ذهب )3("التي قرنت بما یلائم المستعار له"الاستعارة المجردة هي

سمیت كذلك لتجریدها  إذ .الهاشمي في تعریفه لها؛ فهي التي یذكر معها ملائم المشبه

التجرید یضعف الاستعارة لأنه یجذبها "، ف)المشبه(عما یقوّیها من ملائمات المستعار له

نحو الحقیقة، و یضعف فیها دعوى اتحاد المشبه بالمشبه به، و یحي فیها العودة إلى 

:و مثالها قولنا.)4("التشبیه الذي نرید أن نتناساه

.)زهرات المجتمع تتحدث الإنجلیزیة بطلاقةقابلني صدیقي و معه زهرة من"(

لا یلائم المشبه به )الفتاة(یلائم المشبه المحذوف )تتحدث الانجلیزیة بطلاقة(ف 

.)5(")الزهرة(

:المرشحة/ 3-3- ب

.175:البیان في ضوء الأسالیب العربیة، ص)1(

.176:المرجع نفسه، ص)2(

.306:الإیضاح في علوم البلاغة، ص)3(

.174:البیان في ضوء الأسالیب العربیة، ص)4(

.72:البلاغة الاصطلاحیة، ص)5(
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.المشبه به أي ؛)1("التي قرنت بما یلائم المستعار منه"هي كما قال القزویني أنها 

مثالها قول ، ؛ فالترشیح معناه التقویة)2("تقویتها بذكر الملائمسمیت مرشحة لترشیحها و "و

:الشاعر

.یؤدون التحیة من بعید       إلى قمر من الإیوان باد"

فالترشیح أقوى الثلاثة و یلیه .)3(")القمر(تلائم المشبه به )الإیوان باد(ف 

التشبیه الذین على الترشیح یقوي دعوى الاتحاد و تناسي "الإطلاق ثم التجرید، لأن 

أساسهما تكون الاستعارة و تنطلق إلى میادین المبالغة، ففیه نجد بعد عن التشبیه الذي 

أما الإطلاق فهو في وسط الطریق؛ .یقربها من الحقیقة، و فیه توغل في باب المجاز

ن الاستعارة فیه لا تقترب من الحقیقة، كما لا تتوغل في المجاز، أما التجرید ففیه قرب م

، هذه المراتب الثلاثة لها قیمتها في الأسلوب؛ لكن تختلف القیمة بحسب أثر )4("الحقیقة

.الاستعارة فیه وإضافتها للمعنى شیئاً جدیدا

:)المشبه و المشبه به(باعتبار الطرفین / 4- ب

.تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفین إلى عنادیة و وفاقیة

هي التي لا یمكن اجتماع طرفیها في شيء واحد ":كما عرّفها الهاشميفالعنادیة

"تا فَأَحْیَیْنَاهُ أوَمَن كان می":قوله تعالى"، مثالها )5("لتنافیهما كاجتماع النور و الظلام

بجامع ترتب نفي )الموت(بـ )الضلال(؛ أي ضالا فهدیناه، حیث شبه ]122الأنعام،[

التي تعني )الموت(اشتق من كلمة الانتفاع فیهما، فاستعیر الموت للضلال، حیث 

دیة لأنه لا یمكن اجتماع الموت ، هي عنا)6(")ضالا(معناها )میتا(كلمة )الضلال(

.الضلال في شيء واحدو 

.308:الإیضاح في علوم البلاغة، ص)6(

.284:جواهر البلاغة، ص)7(

.173:البلاغة المیسرة في المعاني و البیان و البدیع، ص)1(

.176:البیان في ضوء الأسالیب العربیة، ص)2(

.280:جواهر البلاغة، ص)3(

.280:المرجع نفسه، ص)4(



الفصل الأول                                            أصول الاستعارة و مفھومھا في البلاغة 

33

كما یمكن للعنادیة أن تكون تملیحیة أو تهكمیة؛ فالمقصود من التملیحیة هو 

.)1(الاستهزاءالتملیح والظرافة، أما التهكمیة فیعني بها التهكم و 

التي یمكن اجتماع طرفیها في شيء واحد لعدم التنافي ":فهي الوفاقیةأما 

"قوله تعالى"، مثالها )2("كاجتماع النور و الهدى ؛ ]122الأنعام،["أومن كان میتا فَأَحْیَیْنَاهُ :

لا شك في جواز اجتماع الهدایة ، فهي وفاقیة لأنه)3("حیث تم استعارة الإحیاء للهدایة

.الحیاة في شيء واحدو 

:باعتبار الجامع/ 5- ب

وجه (قصد اجتماع الطرفین فیها، و هو ما یسمى في التشبیه بـ "الجامع هو ما 

؛ ذلك لجمعه المشبه مع أفراد المشبه به تحت )الجامع(، أما في الاستعارة فیسمى )الشبه

یشترط فیه أن یكون في المستعار منه أقوى؛ مفهومه، و أدخله في جنسه، حیث 

فالاستعارة كما قلنا سابقا مبنیة على المبالغة في التشبیه، و المبالغة بدورها تقتضي إلحاق 

.خاصیةالاستعارة باعتباره إلى عامیة وتنقسم،)4("المستعار له بما هو أقوى في الجامع

لتي لاكتها الألسن، فلا تحتاج إلى ، ا)5("المبتذلة لظهور الجامع فیها"هي  فالعامیة

سهلة المأخذ لوضوح الجامع فیها بحیث یستطیع أیاً كان إدراكه، "؛ فهي )6(إلى بحث

كاستعارة الأسد للرجل الجريء، فالجامع بینهما هو الجرأة و معروف إنّ الأسد مشتهر 

.، و قد سمیت كذلك لكونها في متناول الجمیع)7("بها

؛ )8("الغریبة التي لا یظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة"، فهي الخاصیةأما 

؛ أي ذووا )1("غامض لا یدركه إلا أصحاب المدارك من الخواص"فالجامع فیها یكون 

:الفطر السلیمة و الخبرة التامة نحو قول الشاعر

.280:المرجع نفسه، ص:أنظر)5(

.280:المرجع نفسه، ص)6(

.295:علوم البلاغة، صالإیضاح في )1(

.170:البیان في ضوء الأسالیب العربیة، ص)2(

.298:الإیضاح في علوم البلاغة، ص)3(

.282:جواهر البلاغة، ص:أنظر)4(

.170:البیان في ضوء الأسالیب العربیة، ص)5(

.299:الإیضاح في علوم البلاغة، ص)6(
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.غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً        غلقت لضحكته رقاب المال"

یعني كثیر العطایا و المعروف، حیث استعار الرداء للمعروف )غمر الرداء(ف 

كونه یصون و یستر عرض صاحبه كستر الرداء ما یلقي علیه، أضاف الغمر و هو 

؛ لأن الغمر من صفات المال و لیس من )2("القرینة التي تدل على عدم إرادة معنى الثوب

.صفات الثوب

:التركیبباعتبار الإفراد و / 6- ب

.تنقسم الاستعارة باعتبار الإفراد و التركیب إلى مفردة و مركبة

.المكنیةردا كما هو الشأن في التصریحیة و ؛ فهي ما كان فیها المستعار مفالمفردةأما 

؛ فهي ما كان فیها المستعار تركیباً، فهو ما یطلق علیه البلاغیون اسم المركبةأما 

من باب حسب ما أوردته إنعام فوّالعدّها ابن رشیق القیرواني، إذ )3(التمثیلیةالاستعارة 

هي المماثلة عند بعضهم، مثیل، ومن ضروب الاستعارة الت و" :التمثیل حیث قال فیها

؛ فمن أساسیات الاستعارة حسبه التمثیل، حیث )4("ذلك أن تمثل شيء بشيء فیه إشارةو 

.نمثل شيء بشيء بإشارة

؛ )5("هي أن یكون وجه الشبه فیها منتزع من متعدد":اكما عرّفها السیوطي أیض

و أما التمثیل الذي ":حیث یكون الجامع بین الطرفین تركیب، أما الجرجاني ففیها قال

یكون مجازاً لمجیئك به على حد الاستعارة، فمثاله قولك للرجل یتردد في الشيء بین فعله 

أراك تقدم رجلا و تأخر أخرى، فالأصل في هذا أراك في ترددك كمن یقدم رجلا :و تركه

.)6("یقدم الرجل و یؤخرها على الحقیقةو یؤخر أخرى ثم اختصر الكلام و جعل كأنه 

فالاستعارة التمثیلیة هي كل ما كان مجازاً مركباً نحو ما ذهب إلیه الهاشمي في 

ل تركیب استعمل في غیر ما وضع له للمشابهة مع التمثیل ك"تعریفه لها، حیث قال إنّ 

.283:أجواهر البلاغة، ص)7(

.283:السابق، صالمرجع)1(

.192:علم البیان، ص:أنظر)2(

.102:، صفي البلاغة البدیع و البیان و المعانيالمعجم المفصل)3(

.102:المرجع نفسه، ص)4(

.62-61:دلائل الإعجاز، ص)5(
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إرادة المعنى الحقیقي، حیث یكون المشبه و المشبه به منتزع من منقرینة مانعة

، فأصله إنّ رجلاً اشترى من آخر تمراً !!أحشفاً و سوء كیلة؟َ ":، نحو قول أحدهم)1("متعدد

الكلام متعجبا و غاضبا، ناقص الكیل، فقال فیه هذافلما وصل به للبیت وجده حشفا و 

حیث یضرب هذا المثل لكل من یظلم من وجهین سواء كان مادیا أو معنویا، سواء كان 

ل الذي اشترى التمر المظلوم رجلا أو امرأة، فشبه هنا حالة المظلوم من جهتین بحالة الرج

لم ناقص الكیل، و وجه الشبه بین الطرفین هو حالة التأثر الشدید بالظفوجده حشفا و 

صرّح بالتركیب الدال على المشبه به المزدوج، ثم حذف التركیب الدال على المشبه و

.؛ فقرینتها لا تكون إلا حالیة)2("على سبیل الاستعارة التصریحیة التمثیلیة، القرینة حالیة

التخییلیة هي التي انتزعت من عدة "تنقسم التمثیلیة إلى تحقیقیة و تخییلیة؛ ف

.)3("مفروضة، أما التحقیقیة فهي التي انتزعت من عدة أمور حقیقیة موجودةأمور متخیلة 

:مفهوم الاستعارة في البلاغة الجدیدة-ثالثا

نلاحظ مما سبق أن الاستعارة في التراث البلاغي القدیم عبارة عن علاقة لغویة  

الانتقال بین الدلالة میزة الاستعارة أنها تقوم على الاستبدال و "تقوم على المشابهة، ف

الثابتة للكلمات المختلفة، حیث لا یقدم فیها المعنى بطریقة مباشرة، بل إنه یستبدل بغیره 

المعنى :على أساس من التشابه، وعلى هذا الأساس نكون في الاستعارة أمام معنیین

ظیا الحقیقي و المعنى المجازي، من ثم تصبح الاستعارة مجرد ترجمة جیدة أو تنمیقا لف

حسنا، لیس له فاعلیة في خلق المعنى و إیجاده، و علیه فالاستعارة في البلاغة الجدیدة 

تتجاوز الإطار الذي وضعها فیه القدماء من كونها نقل للعبارة عن موضع استعمالها في 

لسنا -في كل استعارة أصلیة -من المؤكد أننا ":، یقول جابر عصفور)4("أصل اللغة

یعدل ثابتین متمایزین، و إنما إزاء طرفین یتفاعل كل منهما في الآخر، وإزاء طرفین 

منه، إنّ كل طرف من طرفي الاستعارة یفقد شیئا من معناه الأصلي، ویكتسب معنى 

.286:جواهر البلاغة، ص)6(

.61:البلاغة الاصطلاحیة، ص)1(

.بالهامش288:جواهر البلاغة، ص)2(

، 1حسن عبد العزیز، علم البیان بین القدماء و المحدثین، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، ط)3(

.55:، ص2007
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جدیدا نتیجة لتفاعله مع الطرف الآخر، داخل سیاق الاستعارة الذي یتفاعل بدوره مع 

عن هذه النظرة التفاعلیة للاستعارة یقول و، )1("أو الأدبيالسیاق الكامل للعمل الشعري

عبارة عن فكرتین لشیئین :إنّها":Richards)(ریتشاردز حسن عبد العزیز على لسان

یكون معناها مختلفین یعملان معا من خلال كلمة أو عبارة واحدة تدعم كلتا الفكرتین، و

ارة لیست انتقالا من المعنى ، بالتالي فالاستع)2("محصلة لتفاعلهما-أي الاستعارة -

الحقیقي إلى المعنى المجازي فقط، إنما تقوم على التفاعل بینهما، على هذا الأساس نجد 

:أن المرتكزات التي تعتمدها النظریة التفاعلیة حسب یوسف أبو العدوس تتمثل في

"الاستعارة تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة.

 الكلمة أو الجملة لیس لها معنى حقیقي نهائي، و إنما السیاق هو الذي ینتجه

.)بط الجملة بالسیاق الذي وردت فیهإنتاج المعنى یكون بر (

 الاستعارة لا تنعكس في الاستبدال، و لكنها تحصل من التفاعل بین بؤرة

.)السیاق(الاستعارة و الإطار المحیط به 

وحیدة في الاستعارة، و إنما تكون هناك علاقات أخرى   علاقة المشابهة لیست ال

و غیرها من العلاقات التي یمكن أن تكون في ...كعلاقة المجاورة مثلا(

.)الاستعارة

و القصد )التنمیق،الزخرف اللفظي(لیست مقتصرة على الهدف الجمالي الاستعارة 

اكتساب معارف (معرفیة  و) أحاسیس و مشاعر(لكنها ذات قیمة عاطفیة شخیصي، والت

، و من المؤلفات التي تناولت الاستعارة من المنظور )3("فهي تعبیر شامل نحیا به)جدیدة

لجورج لایكوف "الاستعارات التي نحیا بها":البلاغي الجدید كتاب تحت عنوان

(Georges Lakoff)مارك جونسن  و(Mark Johnson) في هذه النقطة "، حیث تطرقا

الأفكار المغلوطة عن الاستعارة و اقترحا في مقابلها أربعة مداخل رئیسیة لفهم لأهم 

طبیعة التفكیر الاستعاري و أساسیاته، لتقوم مقام وجهات النظر الأربع الخاطئة، التي 

.56-55:المرجع نفسه، ص)4(

.56:المرجع السابق، ص)1(

.57-56:المرجع نفسه، ص)2(
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و تتمثل المغالطة الأولى في أنّ ،)1("ا في التقلید الغربي لأرسطو وحدهتكاد ترجع جمیعه

.، و لیست تصورات)كلمات(دود اللفظ و أنّها مسألة لغویة حالاستعارة تقوم في 

و الثانیة هي أنّ الاستعارة تنبني على المشابهة، ثم الثالثة هي أنّ جمیع تصوراتنا 

الرابعة فهي أن التفكیر العقلي أنه لا شيء یمكن أن یكون استعاریا، فأما حرفیة، و

علیه فمحل  ؛ و)2(طبیعة أدمغتنالا یتمظهر بحسب فهمنا و أجسادنا، و )المنطقي(

ندرك اللغة "صورات و لیس في الكلمات، لأننا الاستعارة حسب المغالطة الأولى هو في الت

باستنتاجات من فالاستعارة تصوریة تسمح ، )3("طبیعیة استعاریة من خلال الفضاءبصورة

ة تقول إن ، و المغالطة الثانی)مجالات الفضاء و الأجسام مثلا(المجالات الحسیة 

الاستعارة تتأسس على المشابهة؛ في حین أنها تتأسس عادة عبر علاقات بین المجالات 

، )4(في تجربتنا، و التي تؤدي إلى إدراك التشابهات بین مجالین اثنین من خلال الاستعارة

إنها لیست مقتصرة على اللغة بل .الاستعارة حاضرة في كل مجالات حیاتنا الیومیة"ف

نفهم منه أنّ الاستعارة مرتبطة ،)5("تفكیرنا و في الأعمال التي نقوم بها أیضاتوجد في 

بتجاربنا في الحیاة الیومیة بحیث یكون تفكیرنا غیر منفصل عنها و نحیا بها في جمیع 

الزمن مال، والزمن مورد محدود، و الزمن بضاعة ثمینة، :فالتصورات التالیة".تعاملاتنا

، و هي كذلك طالما أننا نستخدم في  تجربتنا الیومیة المال و تعد تصورات استعاریة

؛ بحیث أن قیمة الزمن في تجربتنا )6("الموارد المحدودة و البضائع في تصورنا  للزمن

.تضاهي قیمة المال والموارد المحدودة و البضائع

:مثل-حتى تصوراتنا الأعمق و الأكثر ثباتا "أما فیما یخص المغالطة الثالثة ف 

تفهم و تفسر عن طریق-العقل في حد ذاته الأخلاق والزمن، و الأحداث، السببیة، و

بعبارات البنیة )الزمن مثلا(ففي كل حالة یفسّر مجال تصوري استعارات متعددة،

.198:، ص2010، جانفي 6العدد منشورات مخبر تحلیل الخطاب جامعة تیزي وزو، الخطاب، )3(

.199-198:المرجع السابق، ص)1(

جورج لایكوف و مارك جونسن، الاستعارات التي نحیا بها، ترجمة عبد المجید جحفة، دار توبقال للنشر المغرب، )2(

.133:، ص1996، 1ط

.199:منشورات مخبر تحلیل الخطاب جامعة تیزي وزو، الخطاب، ص)3(

.21:ارات التي نحیا بها، صالاستع)4(

.26:المرجع نفسه، ص)5(
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العادیة ، فالجانب الأكبر من اللغة الیومیة و)1()"الفضاء مثلا(لتصوریة لمجال آخر ا

استعاري، والمعاني الاستعاریة  ترد بواسطة الترابطات الاستعاریة التصوریة التي تنشأ في 

الواقع المحسوس لحیاتنا نهایة المطاف من التعالقات المتبادلة في تجربتنا المتجسدة في

.)2(الیومیة

فهمنا لي لا یتمظهر بحسب طبیعة و أخیرا المغالطة الرابعة وهي أنّ التفكیر العق

أجسادنا، و طبیعة أدمغتنا، فالنفي هنا لا محل له إذ إنّ نسقیة  الاستعارات التصوریة و 

بل تتمظهر إلى حد كبیر من الطبیعة المشتركة  )علاقة غیر معللة(اعتباطیة لیست

، إضافة إلى )3(لأجسادنا و الطرق المشتركة  التي نشتغل بها جمیعا في حیاتنا الیومیة

تي جاءت كانتقادات للبلاغة القدیمة، نجد رفض الدراسات المعاصرة كذلك هذه النقاط ال

، وخلاصة القول إنّ البلاغة الجدیدة )4(لفكرة التقسیمات التي طرحها البلاغیون القدماء

.جاءت كتعدیل للنقائص التي عانت منها البلاغة القدیمة

:أهمیة الصورة في الاستعارة-رابعا

البلاغة، سواء القدیمة منها أو الجدیدة، صورة لمعنى معین تعتبر الصورة في 

معروف لدى جمیع الناس أو بعضهم، سواء كان واقعیاً أو مجازیاً، لغوي أو غیر لغوي، 

و أهمیة الصورة في الاستعارة أمر لا نقاش فیه؛ فالصورة هي الأساس الذي تنبني علیه 

فاعلة في أي تواصل كما أنه لا مجال و قد بین أرسطو أهمیة الصورة لأنها"الاستعارة 

، بما أننا بصدد الحدیث عن الصورة في )5("لإلغائها كمفهوم سواء أكانت ذهنیة أم مشاهدة

التي كانت و لازالت تحتل )الفنیة أو البلاغیة(في الاستعارة فسنركز على الصورة الذهنیة 

فت تطوراً تاریخیاً بحیث رأى مكانة هامة في الدراسات الأدبیة و النقدیة و اللغویة، كما عر 

 وقدبین المشبه و المشبه به، یهاتو التشبغییراتقائمة على التمجازاتفیها أرسطو أنها 

.199:منشورات مخبر تحلیل الخطاب جامعة تیزي وزو، الخطاب، ص)6(

.201:المرجع السابق، ص:أنظر)1(

.199:المرجع نفسه، ص:أنظر)2(

.62:علم البیان بین القدماء و المحدثین، ص:أنظر)3(

حسب نظریة بورس، أطروحة لنیل شهادة -تواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظعایدة حوشي، نظام ال)4(

.43:م، ص2009-2008خیرة عون، جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر :دكتوراه العلوم، إشراف
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یة و الأدبیة ، إذ حصرت الدراسات البلاغ)1(كان یسمي التشبیه و الاستعارة صورة

الفنیة في علاقة المشابهة القائمة على التشبیه و الاستعارة، هذا في والشعریة الصورة

المنظور القدیم الذي وافقته بعض الدراسات المعاصرة، إذ عرّف بعض الدارسون الجدد 

بأنها انزیاح عن المعیار أو خروج متعمد عن القواعد المعتادة، أو تحویل الألفة "الصورة 

John)كوهن كما یرى ذلك جون )2("إلى غرابة Cohen) بنیة اللغة الشعریة"في كتابه" ،

، حیث انتقد كل من )3("فالصورة هي عملیة تحویل و تغییر وتعویض و استبدال"

Oswald(و أزوالد دوكرو)Todorov(تودوروف  Ducrot(حسب ما أورده جمیل حمداوي

، فهما یقران أنه "اللغةالقاموس الموسوعي لعلوم "نظرة كوهن للصورة في كتابهما المشترك 

لیس كل صورة انزیاح، و لیس كل انزیاح صورة، حیث یبینان إنّ مفهوم الانزیاح عند 

فاللغة الإنسانیة في الأصل استعاریةكوهن مفهوم قاصر،
)4(

كما یرى أصحاب نظریة التفاعل .

(Interaction)"لكلمات أنّ الصورة البلاغیة تنشأ عن طریق وجود علاقات تفاعلیة بین ا

)5("داخل نظم معین
علیه فقد تباین مفهوم الصورة بین الاتجاهات الفكریة المختلفة فكلُّ ، 

یعرّفها حسب اتجاهه، و رغم أنها اقتصرت في ارتباطها بالاستعارة على الصورة الذهنیة 

و التي )المرئیة(إلاّ أنها خرجت في ارتباطها بمجالات أخرى إلى الصورة المشاهدة 

.علم السیمیاء، و هو ما سنورده في الفصل الثانيتناولها

:استنتاج

:من أهم النتائج التي أسفر عنها هذا الفصل مایلي

م، 1979لبنان، -بیروتعبد الرحمن بدوي، دار القلم، :أرسطو، الخطابة، الترجمة العربیة القدیمة، تحقیق:أنظر)5(

  .224-223: ص

.2012ماي 4جمیل حمداوي، من أجل تصنیف جدید للصور البلاغیة، )1(

http://www.doroob.com/?p=15631.

.المرجع نفسه)2(

.نفسهالمرجع :أنظر)3(

.المرجع نفسه)4(
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الاستعارة  أنّ نجدحیث البلاغة القدیمة بالمجاز اللغوي،ارتبطت الاستعارة في

في البلاغة القدیمة عبارة عن علاقة لغویة مجازیة تقوم على المشابهة في حدود 

.)1("و تخییلاأعتبر أرسطو الاستعارة نقلا ا"اللفظ عن طریق النقل و التخییل، إذ 

 عمل البلاغیون على دراسة و تحلیل الاستعارة حیث قسّموها إلى أقسام عدة وفق

، )3("وصلت هذه التقسیمات إلى رصد ثمانیة وثلاثین نوعا"، إذ)2(اعتبارات مختلفة

.حیث ركزنا على المتداولة منها

حصر "ة القدیمة بالشعر و الخطابة، فقد تعلقت الاستعارة في البلاغة الغربی

ارتبطت في البلاغة ، كما)4("أرسطو الاستعارة في الخطابین الشعري و الخطابي

تمثل في المساهمات التي "ان للجاحظ دور هامكالعربیة القدیمة بالبیان، حیث 

.قد عد بیانه سیمیاءً و  ،)5("ةالعربیأثرى بها البلاغة 

 ،یعتبر المفهوم البلاغي الجدید للاستعارة كتعدیل لمفهومها في البلاغة القدیمة

حیث یرى البلاغیون الجدد أنّ مفهوم الاستعارة من المنظور التقلیدي مفهوم 

قاصر، تعود أسبابه إلى مجموعة من الخلفیات و الأسس التي حالت دون النظر 

خصوصا (ات الحدیثة للاستعارة الدراس"حیث ترفض إلى الاستعارة نظرة واسعة، 

حصر الاستعارة في العملیة الاستبدالیة، إذ تتجاوزها إلى )6()"النظریة التفاعلیة

، كما یقترح لایكوف و جونسون طرحا جدیدا هو الطرح التجریبي العملیة التفاعلیة

الذي یؤمن بفاعلیة التجربة في بناء المعنى و انبثاق الفهم، و تكون الاستعارة وفق

آلیة جوهریة في حصول الفهم البشري، كما تشكل آلیة لخلق دلالات "هذا الطرح 

.في حیاة البشر)7("جدیدة و حقائق جدیدة

.131:اللغة و الخطاب، ص)5(

.175-172:البلاغة المیسرة في المعاني و البیان و البدیع، ص:أنظر)1(

.149:اللغة و الخطاب، ص)2(

.123:المرجع نفسه، ص)3(

.112:المرجع نفسه، ص)4(

.123:المرجع نفسه، ص)5(

.189:الاستعارات التي نحیا بها، ص)6(
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 تسعى )الصورة(یبدو أنّ "تعتبر الصورة الأساس الذي تنبني علیه الاستعارة و

إلى درجة جعلها )1("للهیمنة على المركز و الهامش في البحث البلاغي الشعري

.أساس شاعریة القول

  .211: ص البلاغة الجدیدة بین التخییل و التداول،)7(
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تقدیم

.البعد السیمیائي للاستعارة -أولا

:الاستعارة و ثلاثیة العلامة-ثانیا

:الممثلبالاستعارةعلاقة - أ

وصفیةعلامة / 1-أ

فردیةعلامة / 2-أ

علامة عرفیة / 3-أ

:الموضوعبالاستعارة علاقة -  ب

.الموضوع المباشر/ 1- ب

.الموضوع الدّینامي/ 2- ب

.أیقونة/ 3- ب

.مؤشر/ 4- ب

.رمز/ 5- ب

:المؤوّلبالاستعارة  علاقة-  ت

.المؤوّل المباشر/ 1- ت

.المؤوّل الدّینامي/ 2- ت

.المؤوّل النهائي/ 3- ت

.فدلیل/ 4- ت

.علامة إخباریة/ 5- ت

.برهان/ 6- ت

.السّیمیوزیسبالاستعارة علاقة -  ث

.الأیقونةبالاستعارة علاقة - ج

.الرّمزبالاستعارة علاقة - ح

:الموسوعةو  الاستعارة -ثالثا

.الوظیفة المعرفیة للاستعارة- أ

.تأویل الاستعارة-  ب
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استنتاج
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:تقدیم

سنتطرق في هذا الفصل أماتطرقنا في الفصل الأول إلى الاستعارة عند البلاغیین، 

و البناء البعد السیمیائي للاستعارةسندرج، حیث للاستعارةالسیمیائیینكیفیة استثمار  إلى

عنصر الأیقون، عندخاصة رتباط الاستعارة بهذا البناء، رس، و او الثلاثي للعلامة لدى ب

:كل هذا سنبینه فیما یلي

:البعد السیمیائي للاستعارة -أولا

؛ ، التي تحتل مكانا في الدرس السیمیائيلغویةمن العلامات الالاستعارة علامةتمثل 

الإشارات، و لعلّ مجموعة من العلامات و باعتبارهااللغة  على یةالسیمیائتشتغل حیث 

التعامل مع اللغة كعلامة كبرى تنطوي تحتها أنظمة أخرى من العلامات، یجعل منها 

قادر على استیعاب مختلف الأنظمة العلامیة الأخرى، فلا غرابة إذن أن ینظر إلى نظام 

الاستعارة میدان العلامة "بهذا ف ،اللغة كاستعارة كبرى في التفكیر السیمیائي الحدیث

ل الاستبداقل و نو هي القائمة على الادعاء و ال...حیث تشتغل فیها العلامة بشكل كبیر

Umberto(، و في هذا الصدد یقول أمبرتو إیكو )1("و أداء وظائف إیحائیة و إشاریة

Eco(:"فهي تبدي عكس ما تخفي، فبقدر ما تكون اللغة لا تشتمل إلا على المجازات

تحتاج اللغة بالتالي، )2("تكون غنیة بالرموز و الاستعاراتغامضة و متعددة، بقدر ما

ا تخفي هذه اللغة من دلالات المجازیة أن ینظر إلیها من منظور سیمیائي، یبحث فیم

دلالة  «هي الدلالة المباشرة أو على حد تعبیر عبد القاهر "فالنمطیة ،نمطیة أو فنیة

دلالة المعنى على «، تلك التي تتمیز في نظره عن الدلالة الفنیة أو »اللفظ على المعنى

حیث لا نكتفي في دراسة الاستعارة بالمعنى بل نتعداه إلى معنى المعنى؛ )3("»المعنى

هو معطى مباشر سابق، ملازم للعلامة )الدلالة النمطیة(، فالمعنى الفنیة الدلالةأي 

هي المعاني غیر المعطاة الفنیة الدلالة أنّ اللغویة، و هو مدلولها الثابت نسبیا، في حین 

و الحدیث ، مصدرها الثقافة و التاریختأویلاتبشكل مباشر، أي هي معاني ثانیة، أو 

.158:، ص2007، 1ألأردن، ط-محمد سالم سعد االله، مملكة النص، عالم الكتب الحدیث عمان)1(

سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي الدار :و تقدیمأمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة، ترجمة)2(

.15-14:، ص2004، 2البیضاء، ط

95:م، ص1998-هـ1418، 1لعربیة، دار الفكر العربي القاهرة، طحسن طبل، المعنى في البلاغة ا)3(
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المشكلة للاستعارة باعتبارها علامة عن المؤوّل هو لاشك حدیث عن الأطراف الثلاثة 

ورد هذا  سیمیائیة، و یعد المؤول أحد هذه الأطراف إلى جانب الممثل و الموضوع، حیث

.رسو في تعریف العلامة عند ب

:ثلاثیة العلامةالاستعارة و -ثانیا

من أجل نقل "تستخدم )الممثل(رس تعریفا للعلامة یرى فیه أنّ العلامة و خصص ب

المعلومات، و من أجل قول شيء ما، أو الإشارة إلى شيء ما یعرفه شخص ما یرید أن 

لها علاقة بموضوعها، "أي  العلامة تنوب عن موضوعهاف ،)1("یشاطره الآخر هذه المعرفة

ولّد هذا التعریف،  إذ، المؤولرس و أسماها ب)2("العلاقة تفترض صورة ذهنیة للعلامة وهذه

المفهوم العلائقي الثلاثي للعلامة، و هو الأساس الذي ینظر من خلاله للاستعارة كعلامة 

یمكن أن نوضح هذه العلاقة الثلاثیة في الرسم .)ممثّل، موضوع، مؤول(ثلاثیة الحدود 

Gerrard)التخطیطي الذي أورده جیرار دولودال Deledalle)3(كالآتي(:

 لا یمكننا فهم الاستعارة إلا في ضوء أقسام الدلیل، فمن خلالها یظهر نوع اسمه الأیقون، و هو عنصر أساسي في

.هذا البحث

، 1ي العربي الدار البیضاء، طترجمة سعید بنكراد، المركز الثقاف)تحلیل المفهوم و تاریخه(أمبرتو إیكو، العلامة )1(

.47:م، ص2007- هـ1428

، 2005، 1جمال الجزیري، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة، ط:بول كوبلي و لیتسا جانز، علم العلامات، ترجمة)2(

  .27: ص

ي، دار عبد الرحمن بوعل:جیرار دولودال بالتعاون مع جویل ریطوري، السیمیائیات أو نظریة العلامات، ترجمة)3(

.35:، ص2004، 1الحوار للنشر و التوزیع، ط
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)O(

...............................)مو(..............................عالموضو 

(المؤوّل الممثّل...............)مم(.........................)مؤ................

)I()R(

العلامة كعلاقة ثلاثیة

إلى ) I( یشیر الحرف، كما )أي موضوع Objet (إلى O)(حیث یشیر الحرف 

)Interprétant (، أما الحرف )أي مؤوّلR(  إلى)Représentant أي ممثّل(.

إذ لا یمكن أن تتحقق العلامة السیمیائیة، إلاّ إذا توفّرت على هذه الحدود الثّلاثة 

سیمیوطیقیا من ثلاث أزمنة، یتم انجازهتحلیل بیرس"ف .أي الممثّلبدءا بالحد الأول 

تحلل العلامة ذاتها بعلاقة :بالعلاقة مع الممثّل-1:ثلاثة مستویات مختلفة العلاقةفي و 

و الجدول )1(..."بالعلاقة مع علامة المؤوّل-3بالعلاقة مع موضوعها، -2، امع ذاته

:)2(أكثرالتالي یوضحها 

123

)R(1مم

)O(2مو

)I(3مؤ

علامة و صفیة

أیقونة

)ریم(دلیل ف

فردیةعلامة 

قرینة

علامة ثنائیة

علامة عرفیة

رمز

برهان

الأنماط التسعة للعلامات الفرعیة

.59:السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص)1(

.60:المرجع نفسه، ص)2(

نجدها كذلك بتسمیة مؤشر.
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:الممثّلبالاستعارة علاقة - أ

یعدّ الممثّل الحد الأوّل للاستعارة باعتبارها علامة سیمیائیة، حیث تبدأ عملیة 

التحلیل السیمیوطیقي للاستعارة، بدءا بالممثّل الذي یحیل على موضوع الاستعارة المباشر 

العلامة حینما تظهر یحیلها المؤوّل على الموضوع الذي "الممثّل أو فعبر مؤوّلها، 

الموضوع « رس و یطلق علیه بالأداة التي نستعملها في التمثیل لشيء آخر،  فهي )1("تمثله

و الممثل بدوره ینقسم إلى ثلاث ، »المؤوّل «، وفق ظروف خاصة في الإحالة یوفرها »

:أقسام أو علامات هي

:)Qualisigne(وصفیةعلامة / 1-أ

لا یمكن أن تعمل عملها كعلامة إلا إذا تجسدت "أولى لبعد الممثل هي علامة

.في العلامة الفردیةتحققها اشتغالها ، حیث یشترط )2("مادیا في شكل علامة فردیة

):sinsigne(فردیةعلامة  /2-أ

شيء أو حدث موجود و واقعي في شكل "و تشكل هي علامة ثانیة لبعد الممثل

و الصورة و إمارة portraitو تعتبر علامات فردیة كل من التمثال، و الرسم ...علامة

ذلك معنت فیه النظر لمدة من الوقت، و المرض، و أیضا المشهد الذي حضرته و الذي أ

.للعلامة الوصفیة، فهي تجسید )3("قبل أن یصدر أي تأویل یحیل الممثّل على موضوع

):légisigne(علامة عرفیة/ 3-أ

و نظرا لأن هذا .قانون في شكل علامة"تعتبر هي علامة ثالثة لبعد الممثّل

'اتفاقي'القانون عادة ما یضعه الناس فهو  'Conventionnelle'. فكل أنساق الكتابة، كیفما

)4("فقط، هي علامات عرفیةكانت، یشترط أن تكون خاضعة لقواعد تشكیلها و استعمالها 

.بالتالي فكل علامة اتفاقیة هي علامة عرفیة

:الموضوعبالاستعارةعلاقة -  ب

.33:المرجع السابق، ص)1(

.106:المرجع نفسه، ص)2(

.105:المرجع نفسه، ص)3(

.105:المرجع نفسه، ص)4(
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یشكل الموضوع الحد الثاني للاستعارة، فهو عنصر مهم في التركیب العلامي لأنه 

یقدم معرفة حول العلامة، إذ یقوم الممثّل بالإحالة على هذا الموضوع عن طریق التعبیر، 

بط ابین العلامة و الموضوع الذي تحیل علیه فعلیا، و بدون هذا الر بط وظیفيار "مما یعقد 

یمثل .)1("ة قیمة تقریریة و لن تكون أبدا محل إثبات له معنىلن یكون للعلامة أی

الموضوع معرفة مفترضة تقدم مجموعة من المعلومات یفترضها المتلقي حول العلامة، 

كل "رس و ، بل یعني به ب)2("غیر أنّ الموضوع لیس بالضرورة شیئا أو حدثا أو وضعیة"

.لذلك یحتاج الموضوع دائما إلى مؤوّل.)3("ما یتبادر إلى الذهن

باشرة و المعرفة غیر المباشرة، المعرفة الم:یقدّم الموضوع نوعین من المعرفة

التمییز بین نوعین من المعرفة یعني التمییز بین نوعین من الموضوعات، حیث یرى و 

العلامة، ثمة اختلافا بین الموضوع الذي علامته هي علامة و بین موضوع "إیكو أنّه 

فالأوّل هو الموضوع الحیوي، و یقصد به حالة من العالم الخارجي، أما الثاني فبنیان 

، و الفرق بین هذین الموضوعین هو )4("سیمیائي هو موضوع من العالم الجوّاني المحض

:كالآتي

:الموضوع المباشر /1- ب

L’objet(الموضوع المباشر  immédiate( تمثلها هو المعرفة المباشرة التي

یمكن تعریفه (تعبّر بصفة مباشرة عن موضوع مباشر )تمثیل(فكل علامة أو "الاستعارة، 

معنى الدلیل و هو"رس في و المعرفة المباشرة عند ب، و تتمثل هذه)5(")اعلى أنّه مضمونه

الموضوع، إنّها في ، لكن هذه المعرفة لا توجد في كل )6("موجود رأسا داخل الدلیل ذاته

.215:، ص)تحلیل المفهوم و تاریخه (العلامة )1(

.97:السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص)2(

.97:المرجع نفسه، ص)3(

أنطوان أبو زید، المركز :، ترجمة)التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیّة(أمبرتو إیكو، القارئ في الحكایة )4(

.51:، ص1996، 1الثقافي العربي الرباط، ط

، نوفمبر 1أمبرتو إیكو، السیمیائیة و فلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، ط)5(

.186:م، ص2005

، 1، منشورات الاختلاف الجزائر، ط)نحو تصوّر سیمیائي(محفوظ عبد اللطیف، آلیات إنتاج النّص الرّوائي )6(

.85:، ص2008
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 فهوالموضوع المباشر لیس هو كل الموضوع، "هو شقه المباشر، كما أنّ فقط و  جزء منه

شئنا بطریقة دالة  إذا أوأن یحیل بحصر المعنى و الموضوع لا یمكن، مجرد عنصر منه

یستوجب معرفة مسبقة )زید أسد(فقولنا .)1("كان الموضوع الكلّي معروفا مسبقاإلاّ إذا

.یتمكن الشخص من تأویل الموضوع و إدراكهلكل من زید وأسد و إلا فلن 

:الموضوع الدّینامي /2- ب

Objet(ي مباشرة عن طریق موضوعها الدّینامتقدّم الاستعارة معرفة غیر 

dynamique( و المعرفة غیر المباشرة هي ما یمكن أن یدرك في الاستعارة بشكل غیر ،

یرتبط الموضوع "الخارجي، حیث ق ي بالسیاباشر، ذلك لارتباط موضوعها الدّینامم

الدّینامي بسیاق نصل إلیه بواسطة تجربة مناسبة، و لذلك فإنّه دائما یوجد خارج 

، حیث لا تمثّله العلامة بل تشیر إلیه فقط، لهذا السبب لا یمكن الوصول إلیه )2("الدّلیل

لذي بسبب الموضوع الدّینامي هو الموضوع الواقعي ا"دون المرور بالموضوع المباشر، ف

إنما تشیر إلیه تاركة للمؤوّل اكتشافه و طبیعة الأشیاء لا یمكن للعلامة أن تعبّر عنه، 

، لذلك یمكن أن یكون الموضوع الدّینامي )collatérale"()3(عن طریق التجربة المجانیّة

إلى  الموضوعینقسم، كما )4("معتقداأن یكون شعورا و فكرا و انفعالا وإیماءة، كما یمكن"

:ثلاث علامات هي

:)Icone(أیقونة/ 3- ب

هي علامة فرعیة أولى لبعد الموضوع  تقوم على شبه فعلي بینها و بین مدلولها 

"رس ثلاث أنواع من الأیقوناتو بقد حدد ، و في أجزائه الصور التي ترتكز على :

و الرسوم البیانیة التي تتأسس .المشابهة بین الكیفیات البسیطة بین وحدتین بینهما علاقة

الاستعارات التي تمثل  و. الداخلیة بین الوحدات المعنیةعلى المشابهة بین العلاقات 

فما ، )5("لةالمماثقائمة على الاستبدال و الطبیعة التمثیلیة التي لیست بالضرورة أن تكون

.98:و نظریات العلامات، صالسیمیائیات أ)1(

.85:المرجع نفسه، ص)2(

.32:المرجع نفسه، ص)3(

.132:التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة، ص)4(

الدار  - ، المركز الثقافي العربي بیروت )المنطق السیمیائي و جبر العلامات (أحمد یوسف، السیمیائیات الواصفة )5(

.93:هـ، ص1426 –م 2005، 1البیضاء، ط
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باعتباره محور بحثنا و أحد عناصره )الاستعارات(ن هذه الأنواع هو النوع الثالث یهمنا م

.الأساسیة

):Indice(مؤشر/ 4- ب

أنّ المؤشر لا "هي علامة فرعیة ثانیة لبعد الموضوع، إذ تقوم على الإحالة حیث 

لأنه یحیل فعلا إلى یقوم على عنصر المشابهة، بل على عنصر الإحالة غیر المباشرة،

؛ حیث یكون كدلالة الدخان على النار و السحاب على المطر)1(..."شيء مختلف عنه

.)indiqué()2(المشار إلیهیسمى مدلولا، و النار)indiquant(المشیردالا یسمىالدخان 

):Symbole(رمز/ 5- ب

ویقوم الرّمز على المجاورة المتواضع علیها "هي علامة فرعیة ثالثة لبعد الموضوع،

)contiguité instituée(لذلك لا یحصل الرّمز .بینه و بین المدلول، و المكتسبة بالتعلم

إلاّ بقاعدة تحدد علاقة المجاورة، و هو لا یستلزم أدنى شبه أو علّیة أو اتصال خارجي 

.بالتالي فالرّمز یقوم على دلالة وضعیة، )3("من هذا القبیل العلامات اللغویة.مع المدلول

:المؤوّلبالاستعارة علاقة -  ت

رتها على استثارة الخصوصیة الأساسیة للعلامة هي قد"یصرح إیكو بأن 

، هذا ما یحدث في الاستعارة باعتبارها علامة سیمیائیة یقوم حدها الثالث )4("التأویل

هذا الحد بالمؤوّل و هو الحد یعرف .عیهابحركة نشطة تفتح باب التأویل على مصر 

المؤوّل لیس هو من یؤول "رس، ف و ثلاثي للعلامة في تصور بالثالث داخل البناء ال

اطة بین ممثّل ، أي یقوم بدور الوس)5("إنه علامة تحیل ممثلا على موضوعهالعلامة 

تضافر كل من الممثل و الموضوع و المؤوّل یشكل علامة"، كما أنّ العلامة و موضوعها

ة، و انطلاقا منها تنشأ علامة أخرى، و هكذا لا نهائیة الدلالة، فالعلامة الأولى تنتج دلال

غیاب عنصر من هذه العناصر الثلاثة سیؤدي إلى تدمیر «دوالیك في سلسلة مترابطة و

.97:حسب نظریة بورس، ص–نظام التواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ )1(

.91:السیمیائیات الواصفة، ص:أنظر)2(

.26:، ص1990، نوفمبر 1لبنان، ط-عادل فاخوري، تیارات في السیمیاء، دار الطلیعة للطباعة و النشر بیروت)3(

.108:لغة، صالسیمیائیة و فلسفة ال)4(

.30:السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص)5(
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ثلاثة "رس بین إذ یمیز بو ،)1("»العلامة، و من ثم إلى تحجیم قدرتها على إنتاج دلالة ما

)final(، النهائي )dynamique(،  الدیناميimmédiate)(المباشر:المؤوّلاتأشكال من 

:نوضحها كالآتي)normal"()2(أو العادي 

:المؤوّل المباشر/ 1- ت

L’interprétant(یرتبط المؤوّل المباشر  immédiate( للاستعارة بموضوعها

معنى، الواقعة أو (یكتفي بتقدیم المعلومات الأوّلیّة الخاصة بموضوع ما  و"المباشر 

كما یدركها المتلقي، دون الاعتماد على شيء آخر، و هذا المفهوم لا یقدّم )3()"العلامة

رغم ، و السّیمیوزیسمعرفة بل یكتفي بإدخال الممثّل في حركة دینامیّة، تمثّل بدایة اشتغال 

التي هي في الواقع أشكال فكریّة و تفكیریّة "یختلف عن غیره من المؤوّلات أنّ هذا المؤوّل 

 في، إلاّ أنّه أكثر مسؤولیّة )4("لتفاعل قدرات الإدراك المختلفة مع هذا المؤوّل المباشر

توجیه و توجه السّیرورة الإدراكیة، التي تبدأ مع المؤوّل المباشر للاستعارة و یتضح 

.ا الدّیناميمسارها أكثر مع مؤوّله

:المؤوّل الدّینامي/ 2- ت

L’interprétant(یقع المؤوّل الدّینامي للاستعارة  dynamique( في المرتبة الثاّنیة

الذي یخرج بالعلامة "هو الدّینامي ؤوّلالمحیث إنّ بعد مؤوّلها المباشر و یختلف عنه، 

فهذا المؤول لا یكتفي بما تقدّمه العلامة في مظهرها .البسیط إلى التأویلیین التعمن دائرة

على هذا  .)5("غیر المباشر للعلامةناصر تأویله من المحیط المباشر و ع یمتحالمباشر بل 

.هذا فالمؤوّل الدینامي في عمومه یتمیز بحركة تجدیدیة مستمرة

:المؤوّل النهائي/ 3- ت

L’interprétant(یتضمن المؤوّل النهائي  final(: المؤوّل المؤوّل المباشر و

العلامة في الذّهن بعد تطوّر  هذه الذي تولدهالأثر"رس بو الدّینامي، و هو كما یعرّفه 

.195-194:معجم السیمیائیات، ص)1(

.31:السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص)2(

.139:التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة، ص)3(

.102:، ص)نحو تصوّر سیمیائي(آلیات إنتاج النّص الرّوائي )4(

.140-139:السیمیائیات و التفكیكیة، صالتأویل بین)5(
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لده المؤوّل ، یعمل هذا المؤوّل على توقیف الفائض الدّلالي الذي یو )1("كاف للفكر

یجب أن هذا المؤوّلهذه القوة الهائلة التي یطلق عنانهاأنّ "رس الدّینامي، إذ یرى بو 

التحجیمیةتتوقف في لحظة ما لكي تستقرّ الذات المؤوّلة على دلالة ما، إنّ هذه الوظیفة

، و تقوم هذه الوظیفة )2("النهائيیتكفل بها مؤوّل ثالث یطلق علیه المؤوّل المنطقي

بواسطة قوانین محدّدة تعرف عنده بالعادة »السّیمیوزیس«الحركة التّدلیلیّة بتجمید

)Habitude( تجمّد مؤقتا الإحالة اللامتناهیّة من علامة إلى علامة أخرى لكي "، التي

إبلاغي معیّن، إنّ العادة تشل السیرورة مین الاتفاق سریعا على واقع سیاقیتسنّى للمتكل

ثلاث أیضالمؤوّلل و. هائيو تبدأ في التشكّل على مستوى المؤوّل الن)3("السیمیائیة

  : هي علامات

):Rhème(یللدف /4- ت

تكون بالنسبة للمؤوّل علامة لإمكانیة ممیزة "هو علامة أولى لبعد المؤوّل، 

)possibilité qualitative"()4( إذ یمكن أن یعطي معلومة، و لكنه لا یؤوّل باعتباره ،

.یعطي هذه المعلومة

):Dicisigne(خباریةإعلامة  /5- ت

dicent(أسماها بیرس أیضا "هي علامة ثانیة لبعد المؤوّل،  sign( و هي العلامة ،

. عهو إنها تقدم إعلاما یتعلق بموض:التي تكون بالنسبة لمؤولها علامة وجود واقعي

فعبارة وجود واقعي هنا ، )5("والجملة البیانیة هي أحسن مثال یضرب للعلامة الإخباریة

بالحقیقة أكثر من باقي الأدلة بحیث إنّه لا یحتمل الصّدق و الكذب بل تربط هذا الدلیل 

.الصدق فحسب

):)Argumentبرهان /6- ت

1، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، ط)بورس. س. مدخل لسمیائیات ش(سعید بنكراد، السمیائیات و التأویل )1(

.101:، ص2005

.140:التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة، ص)2(

.102:، ص)بورس. س. مدخل لسمیائیات ش(السمیائیات و التأویل )3(

.34:السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص)4(

.28:المرجع نفسه، ص)5(

نجده كذلك حجة.
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تدرك (...)تشكل في علاقتها بمؤوّلها علامة قانون "هو علامة ثالثة لبعد المؤوّل، 

إنّ الحجة هي ذلك الفعل الذهني الذي(...).كتمثیل للموضوع من خلال طابعه كعلامة 

هذه هي الأنماط ،)1("یحاول من خلاله الشخص الذي یحكم أن یقتنع بصحة قضیة ما

.التسعة للعلامات الفرعیة

:السّیمیوزیسبالاستعارة علاقة -  ث

رورة تفترض تشارك ثلاثة عناصر حركة أو سی"رس السّیمیوزیس بأنهایعرّف بو 

المتداخلة الحركة  و هذه .و العلامة المؤوّلالموضوع، و العلامة الممثّل، العلامة  هي

أن تختصر في علاقات لا یمكن بأي شكل من الأشكالبین هذه العناصر الثلاثة 

قد رس، و بنائها الثلاثي عند بو مة و ؛ یعود أصل هذا التعریف إلى مفهوم العلا)2("زوجیة

المؤوّل في تي تجمع بین الممثّل و الموضوع و تطرقنا فیما سبق إلى العلاقة الثلاثیة ال

هذه  )3("الفعل أو الأثر الذي هو تشارك"رس السّیمیوزیس ائیة، إذ یعتبر بو العلامة السیمی

الأطراف الثلاثة، حیث یحیل الممثّل على موضوع عبر مؤوّل؛ هذا معناه النظر إلى 

الدلالة باعتبارها سیرورة في الوجود و في الاشتغال، و لیس معطى جاهز یوجد خارج 

.الفعل الإنساني

یحیلنا على حركیة "غال مع المؤوّل الدّینامي الذي السّیمیوزیس في الاشتتبدأ 

، و تستمر هذه الحركیة مع المؤوّل )4("و طبیعتها الفعلیةأصل السّیمیوزالتأویل، التي تعد 

النهائي، حیث یعید كل مؤوّل قراءة الموضوع المباشر أو محتوى الدلیل و یوسّع في هذه 

الانتقال من مؤولّ إلى آخر "، و هذا المعلومات الجدیدة التي یكتسبهاالقراءة انطلاقا من 

یكسب العلامة تحدیدات أكثر اتساعا، سواء كان ذلك على مستوى التقریر أو على 

غیر متناهیة، هذا ما یحدث في ، و یجعلها تدور في حركة تأویلیة )5("مستوى الإیحاء

التي تتمیّز بها العلامة السیمیائیة بصفة عامة، بالخاصیة نفسهاتتمیّز الاستعارة باعتبارها 

.125:، ص)بورس. س. مدخل لسمیائیات ش(السمیائیات و التأویل )1(

.34:السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص)2(

.61-60:المرجع نفسه، ص)3(

.149:، ص)بورس. س. مدخل لسمیائیات ش(ل السمیائیات و التأوی)4(

.120:التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة، ص)5(
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رورة سیمیائیة لا متناهیة، تدخل في سیتحوّل على مستوى المدلول، فإنها أي خاصیة ال

الاستعارة تعدّ میدانا للعلامة بقدرتها على التحوّل على مستوى المدلول، لكي یصبح "كون 

Changeعرف بالتّحوّل الدّلالي بدوره علامة من نوع آخر تشیر إلى مدلول آخر فیما ی of

semantic")1(أو السّیمیوزیس.

رس في هذه التقسیمات المتشعبة للعلامة اعتمادا كثیفا على الثلاثیة الثانیة اعتمد بو 

یجعل من الأیقونیة الصیغة المنطلق في الدلالة، یقول إنّ "إذ  .)2(أیقون، مؤشر، رمز

، )3("»أكثر الفئات بدائیة و بساطة وأصلیة«، و یقول إنها »الإشارة الأصلیّة«الأیقونة هي 

.لزاما علینا أن نتوسع في هذا العنصر فكانحیث أدرج الاستعارة ضمن الأیقون، 

:الأیقونةبالاستعارة علاقة - ج

الأیقونة عنده تنشأ نتیجة ارتباط العلامة فرس الاستعارة ضمن العلامات الأیقونیة، و یدرج ب

تشیر إلى الموضوعة التي تعبر عنها الطبیعة "علامة ، حیث تعد الأیقونة بالموضوع

...و تمتلك العلامة هذه الطبیعة سواء وجدت الموضوعة أم لم توجد.الذاتیة للعلامة فقط

و سواء كان الشيء نوعیة، أو كائنا موجودا، أو عرفا، فإن هذا الشيء یكون أیقونا 

انطلاقا من تشابه خصائصها مع لیهإ، و تحیل )4("لشبیهه عندما یستخدم كعلامة له

.خصائص هذا الموضوع

یجعلها دالة حتى و إن لم یوجد "قونة طابعا تمثیلیا أو تصویریا تملك الأی

و خاصیة التمثیلیة هي »Representamen«یعتبر الأیقون ممثّل"، لذلك )5("موضوعها

تبعا تجعله مؤهلا لأن یكون ممثّلا، و الممثّل باعتباره أولا، أي خاصیة كشيءأولانیة

أي بإمكانه أن یقوم ، )6("أن یصلح بدیلا لأي شيء آخر یشبههلذلك، فأي شيء یمكن 

ه لأنها تعید إنتاجه، إنّها كذلكینت علامة شبیهة بالموضوع الذي تعالأیقونة لیسف" مقامه،

.58:مملكة النص، ص)1(

.57:معجم السیمیائیات، ص:أنظر)2(

.97-96:أسس السیمیائیّة، ص)3(

، -شعر البردوني نموذجا–ري هیام عبد الكریم عبد المجید علي، دور السیمیائیة اللغویة في تأویل النصوص الشع)4(

.25-24:، ص2001ولید سیف، الجامعة الأردنیة، :رسالة لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة و آدابها، إشراف

.78:المرجع نفسه، ص)5(

.48:الشكل و الخطاب، ص)6(
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استعمال لجزء من ز، و بر (صة لإسقاط انطباعات إدراكیة لأنها قائمة على صیغ خا

، أو من خلال لعبة )الخ لمسیة وسمعیة(ر بتجربة یمن خلال التذك )الخ وضوع، نقلالم

ك التي أحس بها في تفرض النظر إلیها باعتبارها شبیهة بتلهي التيسیرورة حسیة مركّبة

في هذه الحالة، فإن مقولات التشابه و التماثل و التناسب لیست و . حضور الموضوع

لا  مرادفاتة، و هذه الیلخصوصیة العلامات الأیقونیة، بل تشكل مرادفات للأیقونتفسیرا 

بما أن الأیقونة و  .)1("یمكن تمییزها إلا من خلال تحلیل مختلف الصیغ المنتجة للعلامات

یمیّز بیرس في قسم "ترتبط بالتمثیل فإنها تتجلى في العدید من الأشكال التصویریة إذ 

التي تشبه الموضوع من بعض الجوانب، و بین الرسوم البیانیة التي الأیقونات بین الصور

لتي لا ندرك داخلها تعید إنتاج بعض العلاقات بین أجزاء الموضوع، و بین الاستعارات ا

صاحب (ة هي علامة أیقونیة تمثل شخص ما ، فالصوّر الفوتوغرافیّ )2("سوى تواز عام

ه اسم أیقونة على صورة فوتوغرافیّة لا یرا، فإطلاق تنوب عنه في غیابهكما)الصورة

"إیكو سوى استعارة لذلك یقول دة عن هذه إنّ الأیقونة هي بكل دقة صورة ذهنیة متولّ :

كذلك ، بالتالي فهي مثل الاستعارة موجودة على مستوى الوعي، )3("الصّورة الفوتوغرافیة

الشيء المرسوم و ینوب عنه في نفس الشيء بالنسبة للرسم البیاني فهو أیقونة لأنه یمثل 

جاكبسونرومانحیث یقول،الأیقون رمزإلاّ أنّ من الدارسین من یعتبر ، غیابه

)Roman Jakobson" »تراتبیة نسبیة«إنّ الصیغ الثلاث البیرسیّة تتواجد معا في ):

، فطریقة )4("یهیمن فیها واحدة من الثلاث؛ و السیاق مسؤول عن تحدید الصیغة المهیمنة

استعمال العلامة هي المسؤول الأول عن اعتبار العلامة رمزیّة أو أیقونیّة أو تأشیریّة، 

حیث تعتبر الاستعارة أیقونا في سیاق و رمزا في سیاق آخر، و العنصر الموالي یوضح 

.كیف تكون الاستعارة رمز

.100-99:، ص)تحلیل المفهوم و تاریخه (العلامة )1(

.96-95:المرجع نفسه، ص)2(

و غیرهما من الأوراق الثبوتیّة التي تحمل صورة فوتوغرافیّة تنوب عن بطاقة التعریف و جواز السفر،مثال ذلك

.الشخص و تغني عن حضوره

.245:المرجع نفسه، ص)3(

مثل الخریطة، الرسوم البیانیة الخاصة بالتخطیط الهندسي.

.94:أسس السیمیائیة، ص)4(
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:الرّمزبالاستعارة علاقة - ح

فالرمز علامة اعتباطیة، تستند في "عرف، عبر ة كرمز أو كقانون العلامتشتغل

، هذا )1("، و أبرز مثال على ذلك هو العلامة اللّسانیةارتباطها مع موضوعها إلى عرف

، كماكل كلمة و كل علامة اتفاقیة رمزاما یجعل الرّمز یتصف بالعمومیة التي تجعل من 

نب دلالي و آخر لا تتشكّل في جاتشیر الدراسات إلى أن الرّمز یتمیز ببنیة مزدوجة 

تجعلان من الدّنو المباشر من بنیة  المعنى بمعضلتین دراسة الرّمز صطدم ت إذ"دلالي، 

...جدامتشعبّةبحث متعددة جدا و الأول أنّ الرّموز تنتمي إلى حقول .المزدوج أمرا صعبا

القول بین یجمع بین بعدین، بل یمكننا »الرّمز«المعضلة الثانیة مع الرّموز هي أنّ مفهوم 

، هذه الصعوبة )2("لغویةغیر عالمین للخطاب، أحدهما لغوي و الآخر من مرتبة 

في البدایة من ":الخارجیة یوضحها ریكور في ضوء نظریة الاستعارة عبر ثلاث خطوات

النواة الدلالیة التي یتسم بها كل رمز، مهما بلغت الفروق بینهما، على الممكن تحدید 

ثانیا .قائم في الأقوال الاستعاریةأساس بنیة المعنى ال

أن نفرز لغویة من الرموز، و -الطبقة اللایتیح لنا العمل الاستعاري للغة أن نعزل

الفهم الجدید و أخیرا و بالمقابل سیكون هذا .مبدأ انتشارها من خلال منهج المقارنة

.غیر منظورةقد تبقى من دونه خفیةث تطورات لاحقة في نظریة الاستعارة، عللرّموز مب

كما تسمح بردم .)3("و بهذه الطریقة ستسمح لنا نظریة الرّموز بإكمال نظریة الاستعارة

أن الاستعارة ترتبط بالرّمز في جانبه الهوة بین الاستعارة و الرّمز، من هنا یرى ریكور 

الذي له مساس العنصر الكاشف المناسب لإضاءة هذا الجانب "الدلالي، لذلك تعد 

دلیلا "تقدم لناالمجازي في منطوق استعاريالحرفي و یینالعلاقة بین المعنف )4("باللغة

و هذه السّمات هي .مات الدّلالیة للرّمزمناسبا یتیح لنا أن نحدد على نحو صحیح السّ 

، و لكي تؤدي )5("وحدة الرّموزبالتاليتضمنرمز باللغة، وكل صورةالتي تربط

و هو العنوان ذاته الذي استخدمه إیكو في كتابه السیمیائیة و فلسفة اللغة.

.91:، ص)تحلیل المفهوم و تاریخه(العلامة )1(

.95-94:نظریة التأویل، ص)2(

.96:المرجع نفسه، ص)3(

.97-96:المرجع نفسه، ص)4(

.96:المرجع نفسه، ص)5(
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عن الشق الدلالي للرّمز، یؤكد ریكور على ضرورة دراستها الاستعارة وظیفتها في الكشف 

تكون نظریة التوتر في الاستعارة أكثر جدوى "حیث لنظریة التفاعلیة لا الاستبدالیةوفق ا

یعمل التوتر القائم في الاستعارة على إیجاد كل الدّلالات ، إذ)1("من نظریة الاستبدال

دراسة كما أنّ  .ارةاتساع المعنى في الاستعالممكنة عن طریق التفاعل، ممّا یؤدي إلى

متلاحمة )2("عمل الاستعارات كسلسلة أو كشبكة"بین تستعارة وفق النظریة التفاعلیة الا

، وكل واحدة تبقى حیة بالحفاظ على قدرتها في الأخرىتستدعي استعارة "كل أنّ بحیث

 ةقدر الو یمنحها والاستمراریة،ضمن لها الحیویة یهذا ما، )3("استحداث الشبكة بأسرها

.تولید معاني جدیدة تمنعها من الاضمحلالعلى 

الاستعارة حین تتناولها الجماعة اللغویة و تقرّبها، تختلط بامتداد لا حصر له "أمّا 

في و في البدایة، تبتذل الكلمة، ثم تتحول إلى استعارة میتة، .من الكلمات المتعددة المعاني

، و لأن لها المتینةالشعور و العالمو  الرّموز تمدّ جذورها في أصقاع الحیاةلأن المقابل، 

من هنا، .ثباتا استثنائیا، فإنّها تفضي بنا إلى التفكیر بأنّ الرّمز لا یموت، بل یتحول فقط

یؤكد ریكور في .)4("إذا تشبثنا بمعیار الاستعارة، فلابدّ أن تكون الرّموز استعارات میتة

هذا المقام علاقة الاستعارة بالرّمز و هي علاقة تداخل تبیّن الجانب الرّمزي في الاستعارة 

تقبّل قضیتین متعاكستین حول یخلص إلى" ى هذاعلالجانب الاستعاري في الرّمز، و 

، و منالرّمزما فيالاستعارة أكثر م في ،العلاقة بین الاستعارات و الرّموز، فمن جانب

في الاستعارة أكثر مما في الرّمز بمعنى.جانب آخر، في الرّمز أكثر مما في الاستعارة

یتم توضیحه (...)و ما یبقى مختلطا في الرّمز.د اللغة بعلم دلالة ضمني للرّموزنها تزو أ

:أما في الرّمز أكثر مما في الاستعارة فیشرحه قائلا،)5("في توتر المنطوق الاستعاري

الرّمزیظل و. یختزن في داخله قوة رمزیة(...)لیست سوى إجراء لغويالاستعارة"

بطریقة مقیدالرّمز .دلالي-وجه اللاالالدّلالي إلى وجهالحیث یشیر بظاهرة ذات بعدین، 

.97:المرجع السابق، ص)1(

.108:المرجع نفسه، ص)2(

.109:المرجع نفسه، ص)3(

.108:المرجع نفسه، ص)4(

.115:المرجع نفسه، ص)5(
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أما  .للقوة إلى تجارب غامضةالرّموزتدخلنا.فللرّموز جذور.لا تتقیّد بها الاستعارة

، فارتباط الاستعارة بالرّمز بهذه )1("لغویة للرّموزالسطوح الفلیست سوى الاستعارات

بالبیئة الثقافیة التي أنتجت هذا الرّمز، مما یسمح برؤیة الطریقة یعني ارتباط الاستعارة 

.الثقّافیة للقرّاءالاستعارة كعلامة ثقافیة، یرتبط تأویلها بالموسوعة 

و أمّا علاقة الاستعارة بالمؤشر فتكاد تنتفي؛ لأنّ المؤشر یقوم على الاختلاف، أمّا 

.الاستعارة فتقوم على المشابهة

:الموسوعةو  الاستعارة-ثالثا

المجال الإیحالي للقارئ، إضافة التداول،تقف خلف الموسوعة مفاهیم التواصل،

سیاق و الظروف المنتجة للخطاب، إلى القراءات المتعددة الأبعاد، و ذلك بمراعاة ال

.ات الاستعاریةیهدفها هو الوصول إلى تحلیل أشمل للبنو 

:مسلمة سیمیائیة، لا بمعنى أنها لیست أیضا واقعا دلالیا"فالموسوعة حسب إیكو 

ة لجمیع التأویلات و یمكن تصوّرها موضوعیا على أنها مكتبة إنها المجموعة المسجّل

المكتبات، حیث تكون المكتبة أیضا أرشیفا لجمیع المعلومات غیر اللفظیة التي تم 

، و منه فاللجوء إلى الموسوعة یعد لجوءً إلى ذاكرة )22("تسجیلها بطریقة من الطرق

رف التي تنتشر في سیاق المعامختلف المعلومات و جماعیة مفترضة، التي تختزن 

ثقافي معین، بالتالي فالسیاق وظروف التلقي، و كذا حدس المتلقي و اجتماعي و 

افتراضاته تلعب دورا مركزیا في فك مغالق المعنى، لتغدو الاستعارة حینها أداة فكریة 

مبنیة على المعرفة الموسوعیة التي تساهم في القراءة بشكل یتجاوز النموذج القاموسي

أي أن نقول بعبارات (لا تهمنا الاستعارة باعتبارها زخرفا، لأنها لو كانت زخرفا فقط "حیث 

لكان بالإمكان تماما تفسیرها بعبارات نظریة الدلالة )جمیلة ما یمكن قوله بطریقة أخرى

، فنحن )3("المعرفة الإضافیة و لیس الاستبدالیةبل إنها تهمنا باعتبارها أداة .الصریحة

.103-102:المرجع السابق، ص)1(

.189-188:السیمیائیة و فلسفة اللغة، ص)2(

.237:المرجع نفسه، ص)3(
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أفضل الاستعارات هي تلك التي "بهذا الاستعارة و نكتسب معارف ثقافیةمن خلالنتعلم

.)1("و هي تتحرك، أي دینامیكیات تولید الدلالة نفسهاتظهر الثقافة 

عالج إیكو موضوع الاستعارة، حیث وضعها على قائمة الصور البیانیة لأنها 

"تشعباته، و یتضح ذلك في قوله تغطي حسبه النشاط البلاغي بكل إنّ الحدیث عن :

، و ذلك نظرا )2("البلاغي بكل ما فیه من تعقیدعن النشاط الاستعارة یعني الحدیث 

للعلاقات التي تجمع بین الاستعارة و الوجوه البیانیة الأخرى، إذ لا یمكن الحدیث عن 

كما یعني الحدیث عن الاستعارة الاستعارة دون الحدیث عن التشبیه أو المجاز أو الكنایة، 

، الأنموذج الأصلي، الحلم، الرغبة، الهذیان، عند إیكو أیضا، حدیثا عن الرمز وعن الفكرة

الطقس، الأسطورة، الحرف، الإبداع، المثال، الأیقونة، التمثیل، اللغة، العلامة، المدلول 

فكرة أفضلیة الاستعارة  و فكرة :و انطلق في دراسته للاستعارة من فكرتین،)3(المعنىو 

ألمع الصور البیانیة، و لأنها ألمعها فهي "، فأفضلیة الاستعارة تكمن في أنها شمولیتها

اللغة بطبیعتها، و في الأصل "، أما شمولیتها فتكمن في أنّ )4("أكثرها ضرورة و كثافة

الاستعاریة النشاط اللغوي، و كل قاعدة أو مواضعة لاحقة تولد استعاریة إذ تؤسس الآلیة 

.، و تحیل إلى غناه)5("بقصد تحدید الثراء الاستعاري

:الوظیفة المعرفیة للاستعارة- أ

الوظیفة المعرفیة للاستعارة و التي تكمن في تغطیة جانب النقص الذي إیكوبین

إلا أن اعتبار الاستعارة على أنها عرفانیة لا یعني أن "، تتركه اللغة في حیاة البشر

ندرسها بعبارات شروط الصدق، لهذا السبب لن نأخذ بعین الاعتبار النقاشات حول 

استمداد استدلالات أي هل الاستعارة تقول الصدق أم لا؟ و هل من الممكن :الاستعارة

، )6("ارة فهو حرفیا یكذبصادقة من قول استعاري؟ من البدیهي أن من یستعمل استع

.بالتالي من یقوم باستعارة فهو في الظاهر یكذب و یتكلم بطریقة غامضة

.266، السابق المرجع)1(

.234:المرجع نفسه، ص)2(

.235، نفسهالمرجع :أنظر)3(

.233:المرجع نفسه، ص)4(

.235:المرجع نفسه، ص)5(

.238-237:المرجع نفسه، ص)6(
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:تأویل الاستعارة-  ب

أو (علامة " هيمن موضوعها المباشر موضوعا دینامیكیا، فالاستعارةتجعل

یمكن تعریفه على (تعبر بصفة مباشرة عن موضوع مباشر )representamen»تمثیل«

دینامیكیا، فالموضوع المباشر هو على أن یكون الموضوع الذي تشیر إلیه )أنه مضمونها

، إذ یجعلنا الموضوع الدینامیكي )1("الطریقة التي تؤدي بها العلامة الموضوع الدینامیكي

في مجرد "المؤوّللمؤول؛ حیث لا یكمنفي عملیة تأویل لا متناهیة تبرز ثراء مفهوم ا

ولات العلامات التي یستعملونها یصف الطریقة الوحیدة التي یحدد بها البشر مدلكونه 

إنّ المفهوم خصب لأنه یظهر كیف أنّ العملیات .یتفقون  في شأنها و یتعرفون علیهاو 

ى سلسلات السیمیائیة تحیل بواسطة تحولات مستمرة علامة على علامات أخرى أو عل

تتعدد إذ تنفتح الاستعارة على سلسلة من التأویلات تختلف و، )2("أخرى من العلامات

ط الثقافیة، النفسیة، المقاصد، بتعدد السیاقات الواردة فیها، حیث یتم مراعاة الشرو 

بهذا ینبثق التأویل الاستعاري من التفاعل بین المؤول و النص، فتكون فیه  والأهداف

، و )3(هو ما یجعل التأویل یختلف باختلاف الثقافاتالموسوعة حاضرة بشكل مفروض و

ما یجعل كذلك تأویل الاستعارة یختلف من ثقافة إلى أخرى هو اختلاف الخصائص التي 

إلى أن الموسوعة الثقافیة بدورها تختلف باختلاف توفرها الموسوعة الثقافیة، ومرد ذلك

الذوات المؤولة، كما تعمل الموسوعة الثقافیة للذوات المؤولة على فتح باب تأویل 

الاستعارة على مصراعیه، إذ توفر للمستعار منه عددا لا متناهیا من الخصائص، التي قد 

.تعارةتتجاوز الخصائص التي یفرضها السیاق  الذي وردت فیه الاس

:استنتاج

:نستنتج من هذا الفصل ما یلي 

 س العلامات اللغویة و غیر اللغویة، و الاستعارة باعتبارها السیمیائیة تدر

علامة لغویة فهي من مشمولات الدراسات السیمیائیة، إذ تحدث بورس عن 

.183:، صالسابقالمرجع )1(

.185:، صنفسهالمرجع )2(

.160:التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة، ص)3(
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)1(الكلمات التي اعتبرها علامات، هي بذاتها تشكل رموزا و مؤشرات وأیقونات

.حیث أدرج الاستعارة ضمن الأیقونات

 السیمیائیة لا تبحث في دراسة الاستعارة في معناها المباشر الذي تؤدیه بل

لا ترجع إلى اللفظ من حیث هو لفظ "تتعداه إلى معنى المعنى؛ أي الدلالة إذ 

منزاح عن الاستعمال الأصلي، بل تتأسس على التألیف و الترتیب ضمن 

معرفتین، الأولى هي ما تقوله الكلمة "فیه الموضوع یقدم)2("سیاق نصي

، مثال ذلك إذا أخذت كلمة )3("المباشر)مؤولها(مباشرة من خلال مدلولها 

ماء ینزل من السماء على شكل زخات و هو نتیجة «"فمدلولها المباشر )مطر(

لكن المتكلم یعرف عن المطر أشیاء كثیرة، ویتعلق ...»لعوامل طبیعیة متعددة

الأمر بمجمل رموزه المباشرة و غیر المباشرة كالخیر و الخصوبة و التطهیر 

فالمتكلم یستعیر هذه الرموز غیر المباشرة للتعبیر عن شيء آخر غیر )4("الخ

.المطر

 تتولد العلامة عند بورس من ثلاثیة الدلیل عبر ثالوثیة التركیب المنطقي

"الممثل، الموضوع، المؤول(الوجود  العناصر الثلاثة التي تؤلف تعمل )

في البدایة، .كتسمیة موضوعة على علبة غیر شفافة تحوي موجودةالإشارة

مجرد وجود علبة علیها تسمیة توحي بأنها تحوي شیئا، ثم بعد ذلك نقرأ 

أول ما یلاحظ وجوده هما العلبة (...)التسمیة فنعرف ما هو هذا الشيء

.یوجد داخل العلبة)الموجودة(ندرك أن شیئا ما ، مما یجعلنا )الممثّل(والتسمیة 

و تأویل الإشارة هو الذي یوفر هذا الإدراك والتوصّل إلى معرفة محتوى 

.70:معجم السیمیائیات، ص:أنظر)1(

.116:اللغة و الخطاب، ص)2(

.140:السیمیائیات و التفكیكیة، ص)3(

.141-140:المرجع نفسه، ص)4(

تعني العلامة.

یقصد بها العلامة كذلك.
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مستتر )الموجودة(المهم في ذلك هو أن ندرك أنّ موضوع الإشارة (...)العلبة

).بالسّیمیوزیس(ولا متناهي، هذا ما یعرف عند بورس )1("دائما

في الأصل على التشابه إذ لابدّ من ظهور شبه ما لیكون الاستعارة قائمة

یوحي وجود الشبه بأنّ الصیغة الأیقونیة "للاستعارة معنى عند مفسّریها، ف

تدخل في الاستعارة، و لكن بقدر ما یكون الشبه غیر مباشر یمكن اعتبار 

.فتكون الاستعارة بهذا الشكل عرفیة اتفاقیة .)2("الاستعارة رمزیّة

الاستعارات بالضرورة منطوقة إذ یمكن أن تتضمن الصوّر المرئیة لیست

في الأفلام، عندما یتضمن تتابع لقطتین مقارنة "استعارات )الفوتوغرافیة(

على سبیل المثال، یمكن اعتبار لقطة لطائرة، .بینهما یكون لدینا استعارة

و أ(یتبعها لقطة لعصفور یطیر، استعارة تعني أنّ الطائرة عصفور 

.، إذ تنقل بعض الصفات من علامة إلى أخرى)3()"كعصفور

 تلعب الموسوعة دورا مهما في تأویل الاستعارة جراء انفتاحها على سیرورة

تأویلیة لا نهائیة، وینتج عنها سلسلة من القراءات و التأویلات المتنوعة، 

الموسوعیة بالتالي اختلاف تفسیر و تأویل الاستعارة حسب الخلفیة المعرفیة و 

التي ینطلق منها القارئ، حیث تلعب فیها الموسوعة دورا مركزیا، وذلك من 

خلال التفاعل الموجود سواء بین القارئ و المتلقي أو بین الإنسان و محیطه، 

مما یجعل الاستعارة تختلف من ثقافة إلى ثقافة أخرى، كما تمكن التفكیر 

.البشري من التعامل مع واقعه

 لا یمكن أن نعتبر الاستعارة مجرد زخرف بلاغي أو ترف لغوي، و إنما ینبغي

أن ننظر إلیها على أساس أنها تنبع من صمیم لغتنا الیومیة، و من مجموع 

تفاعلاتنا مع محیطنا، و هي ترتبط بتفكیرنا حیث أنها ذهنیة فكریة لا یمكن 

ین نشیطین یتم من الاستغناء عنها أو تجاهلها، كما أنها حاصل تفاعل فكر 

خلالها نقل سمات المجال الهدف إلى المجال المصدر، و هي ولیدة أنسجتنا 

.72-71:أسس السیمیائیة، ص)1(

.219:المرجع نفسه، ص)2(

.220:، صنفسهالمرجع )3(
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الفكریة الثقافیة، فالاهتمام بها هو اهتمام قبل كل شيء بالذات الإنسانیة، كما 

تحمل كل ممارساتنا الثقافیة الاجتماعیة إنها تعكس تفكیرنا وتمنح له نسقا لفهم 

.الأشیاء

ارات بحقائق جدیدة، فرغم أننا نستعملها إلا أننا في الحقیقة نرید تخبرنا الاستع

الوصول إلى قضایا تتعدى نطاق الحقیقة الحرفیة، وهنا یكمن صدق الاستعارة، 

إذ بإمكانها أن تحدث تغییرا في أعمالنا، أفكارنا، أنشطتنا، أي في أنماط حیاتنا 

.انیةحیث نكتسب من خلالها معارف جدیدة و تصبح بذلك عرف
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خاتمة

إلى مجموعة بین البلاغة و السیمیاءالاستعارةمفهومل مقاربتناتوصلنا من خلال 

:من النتائج هي

:أولا

لاستعارة إلى درجة جعلها أساس شاعریة باأولت البلاغة القدیمة اهتماما كبیرا 

اء، و خیر دلیل على ذلك مؤلفاتهم في هذا القول؛ عند الغرب و العرب على حد سو 

تواجدها ، لكن هذا لا ینفيعلى أنّ فحوى الشعر أغلبه استعارةأغلبهاتجمعحیثالصدد

.كذلك في النثر

:ثانیا

سدّ ثغرات المنظور البلاغي التقلیدي فاتحاً أهمیة المنظور البلاغي الجدید الذي 

لیست وسیلة لغویة  ةالجدید، حیث أنها في البلاغةبذلك مجالا أوسع لدراسة الاستعارة

بل لها أكثر .لیست تزویقا لفظیا للخطاب"، و موجودة قبلیّا بین شیئینلوصف تشابهات

و بوجیز العبارة، تخبرنا الاستعارة شیئا .من قیمة انفعالیة لأنها تعطینا معلومات جدیدة

.ة لإدراك الواقعة و معرفیّ وسیلة مفهومیّ ، بالتالي فهي )1("جدیدا عن الواقع

:ثالثا

تحضر في "فهي  تعبیرا عن تصوراتنا الذهنیة،النظریة التفاعلیةتعدّ الاستعارة في 

سائر الخطابات، بل و في الحیاة الیومیة التي تغلفها الاستعارة مما یجعلنا لا نقصرها 

)السیمیائي(على الخطاب الأدبي دون غیره، و إنما نجعلها تمتد إلى الخطاب الرّمزي 

.94:، ص)المعنىالخطاب و فائض (نظریة التأویل )1(
ذكرناھا فیما سبق من البحث.
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ترتبط فیه كل الارتباط بالتجارب الحیاتیة التي تتعلق بالنّظم الاجتماعیة حیث، )1("عموما

.و الثقافیة

:رابعا

مدلولا یعمل كدال یرجع إلى مدلول "تتضمن الاستعارة من المنظور السیمیائي

من مسند "يمن منظور بلاغتتكون حیث ،، فهذا استثمار لمعناها في البلاغة)2("آخر

، )3()"»المشبه به«(»مجازي«یعبّر عنه بعنصر ثان )»المشبه«أو (أوّل »حرفيّ «إلیه 

...مثل الأیقون، الرّمزفي السیمیاءیدةعدارتبطت الاستعارة بعناصر كما

:خامسا

الذهنیة حیث بالصورة كعلامة لسانیة في الدرس السیمیائي ارتبطت الاستعارة 

إلاّ أنها،)4("رسبو بالنسبة لالمفهومیة داخل الأیقونأساسا هاما في تبلور الصورة "شكّلت 

و غیرهاكالمسرح و السینماغیر لسانیة أخرىمجالاتجت إلى الصورة المرئیة في خر 

.مثل الصورة الإشهاریة

:سادسا

و هي  ،)المشبه به(و ) المشبه(بین طرفیها المشابهةتقوم الاستعارة على علاقة 

لا تقوم بین "إلاّ أنها ؛ العلاقة نفسها التي تنبني علیها الأیقونة في الدراسات السیمیائیة

، على هذا الأساس )5("العلامة ومرجعها، و لكن بین مرجعین كلاهما تعینه العلامة نفسها

.صنف بیرس الاستعارة ضمن الأنواع الثلاثة للأیقون

:سابعا

.124-123:اللغة و الخطاب، ص)1(

.219:أسس السیمیائیة، ص)2(

.219:المرجع نفسه، ص)3(

.503:، صبورسحسب نظریة –نظام التواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ )4(

.53:، ص2004، 1المغرب، ط-الثقافي العربي الدار البیضاءالعلاماتیّة و علم النص، المركز، يمنذر عیاش)5(
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ها، بحیث تتمیز بخاصیة التحوّل الاستعارة مجالا واسعا للتأویل لدى متلقیتفتح

علامة سیمیائیة تدخل في سیرورة لا متناهیة، بانتقالها على مستوى المدلول، و هي بذلك 

.من مؤوّل إلى آخر، ما یعرف عند بیرس بالسیمیوزیس

:ثامنا

یستند فیه إلى الموسوعة یتطلب تأویل الاستعارة تدخل المتلقي و السیاق الذي

ؤوّل و النص، اري ینبثق من التفاعل بین المإنّ التأویل الاستع"المرتبطة بثقافته، حیث 

لكن نتیجة هذا التأویل تفرضها طبیعة النص و طبیعة الإطار العام للمعارف الموسوعیة و 

حیث توفر الموسوعة فضاءً أوسع لتأویل الاستعارة، لذلك یجب استغلال ،)1("لثقافة ما

فما یعزز العلوم بدل محدودیة القاموس ثراء الموسوعة المعرفیة المفتوحة على مختلف 

مكانة الاستعارة هو تجاوزها للنسق القاموسي المغلق، وذلك لاستقطابها لآلیات و أقطاب 

ینظر للاستعارة من الزاویة الضیقة مثلما كان الأمر فكریة و معرفیة متنوعة، إذ لم یعد 

مع الدراسات البلاغیة التقلیدیة، و إنما توسعت اهتماماتها لتشمل میادین فكریة و معرفیة 

.متنوعة

:تاسعا

تعتبر الصورة الجامع الرئیسي بین الفكرین البلاغي و السیمیائي، فیما یربط بین الاستعارة 

أي (الصورة مع المفهوم البلاغي للاستعارة في الجانب اللغوي و الأیقون، بحیث تتحدد

، في حین تخرج مع المفهوم السیمیائي للأیقون إلى الجانب )في حدود الصورة المفهومیة

، بالتالي فالاستعارة الأیقونیة هي امتداد )أي إلى الصورة المشاهدة أو المرئیة(غیر اللغوي 

ن یقوم على الأساس الذي تنبني علیه الاستعارة ألا و هو للاستعارة اللغویة، إذ أنّ الأیقو 

.التشابه و التماثل

:عاشرا

.160:التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة، ص)1(
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فكل ،ارتباط الجانبین اللغوي و غیر اللغوي هو ما سمح لنا بهذا النوع من البحوث

و غیر لغوي  لغوي الأول جانب لغوي وحسب و الثاني،من الاستعارة و الأیقون علامة

ا أنه لیس ولن یكون هو إماطة للثام بین هذین الجانبین كمو بحثنا .في الوقت نفسه

.الأخیر بل یبقى مجال البحث في هذا الموضوع مستمرا
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:)1(ثبت الأعلام

التعریف بهالعلم

الحسنابن الأثیر، أبو 

أبو الحسن الرماني

أبو عثمان عمرو بن 

بحر الجاحظ

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن 

، 555(الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر، الواحد عبد

ونشأ في ، المؤرخ الإمام، من العلماء بالنسب والأدب، ولد)هـ637

جزیرة ابن عمر، وسكن الموصل، وتجول في البلدان، وعاد إلى 

من .منزله مجمع الفضلاء والأدباء، وتوفي بهاالموصل، فكان

غابة في معرفة أسد ال«مجلدا، اثنا عشر»الكامل«تصانیفه 

.خمس مجلدات كبیرة»الصحابة

علي بن عیسى بن علي بن عبد االله، أبو الحسن الرماني 

معتزلي مفسر من كبار النحاة، ، باحث)هـ296،384(المعتزلي، 

مصنف، له نحو مئة.أصله من سامراء، ومولده ووفاته ببغداد

، »الأسماء والصفات«، »المعلوم والمجهول«، »الأكوان«منها 

.»النكت في إعجاز القرآن«

أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكناني اللیثي البصري، 

، أدیب عربي من كبار أئمة الأدب في العصر )هـ255، 159(

.العباسي، ولد في البصرة و توفي فیها

كان ثمة نتوءُ واضح في حدقیته فلقب بالحدقي، و لكنّ 

ت شهرته في الآفاق هو اللقب الذي التصق به أكثر و به طار 

الجاحظ، عمّر الجاحظ نحو تسعین عاما و ترك كتبا كثیر 

كتاب «، »البیان و التبیین«یصعب حصرها، و إن كان 

كتب في علم الكلام .هذه الكتبأشهر»البخلاء«و » الحیوان

:الموسوعي الآتيالإلكترونيسنعتمد في ثبتنا للأعلام على الموقع)1(
www.wikipedia.com



81

أبو یعقوب السكاكي

أرسطو طالیس

.الأدب و السیاسیة و التاریخ و الأخلاق و النبات و غیرهاو 

.ة نشأ فقیرا، كان قبیحا جاحظ العینینولد في مدینة البصر 

طلب العلم في سن مبكّرة ، فقرأ القرآن و مبادئ اللغة على شیوخ 

بلده، لكن الیتم و الفقر حال دون تفرغه لطلب العلم، فصار یبیع 

السمك و الخبز في النهار، و یكتري دكاكین الورّاقین في اللیل 

.فكلن یقرأ منها ما یستطیع قراءته

أخذ علم اللغة العربیة و آدابها على أبي عبیدة صاحب 

عیون الأخبار، و الأصمعي الراویة المشهور صاحب الأصمعیات 

و أبي زید الأنصاري، و درس النحو على الأخفش، و علم الكلام 

.على ید إبراهیم بن سیار بن هانئ النظام البصري

ر للتدریس، توجه إلى بغداد، و فیها تمیز و برز، و تصدّ 

له مجموعة كبیرة من .و تولّى دیوان الرسائل للخلیفة المأمون

كتاب :الكتب منها ما وصلنا و منها ما لم یصلنا، أشهرها

...الحیوان، البیان و التبیین

هو سراج الدین أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 

في ) م1169هـ، 555(ولد سنة.السكاكي الخوارزمي الحنفي

626(خوارزم، وتوفى في قریة الكندي من قرى المالیع في سنة 

.»كتاب الجمل«، »مفتاح العلوم«من كتبه  ). م1229هـ، 

م كان أحد فیلسوف یوناني قدی) م.ق322م، .ق384(أرسطو 

كتب في مواضیع .تلامیذ أفلاطون و معلم الاسكندر الأكبر

متعددة تشمل الفیزیاء، الشعر و المنطق، و عبادة الحیوان، 

...والأحیاء

.أرسطو طالیس ثاني أكبر فلاسفة الغرب بعد أفلاطون

مؤسس علم النطق، و صاحب الفضل الأول في دراستنا الیوم 
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القاسمالآمدي، أبو 

Umbertoإیكو أمبرتو 

Eco

بورس تشارلز سندرس 

الفیزیاء الحدیثة، أفكاره حول المیتافیزیقیا للعلوم الطبیعیة، و

لازالت هي محور النقاش الأول بین النقاشات الفلسفیة في مختلف 

العصور، و هو مبتدع علم الأخلاق الذي لازال من المواضیع 

و یمتد .التي لم یكف البشر عن مناقشتها مهما تقدمت العصور

مؤسس البیولوجیا تأثیر أرسطو لأكثر من النظریات الفلسفیة، فهو

بشهادة داروین نفسه، و هو المرجع الأكبر في هذا )علم الأحیاء(

.و شعره یعتبر أول أنواع النقد الدرامي في التاریخ.المجال

في شمال الیونان، و في عام )ستاغیرا(ولد في مدینة 

رحل إلى أثینا للالتحاق بمعهد أفلاطون، كطالب في 367

من أعماله و التي جمعت تحت اسم .رس فیما بعدالبدایة، و كمد

:و قد قسمت إلى خمسة أجزاء هي)المجموعة الأرسطوطالیة (

، الأخلاق )المیتافیزیقیا(المنطق، الطبیعة، ما وراء الطبیعة 

.والسیاسة، الخطابة و الشعر

أبو القاسم الحسن بن بشر بن یحیى الآمدي، توفي سنة 

، عالم بالأدب ده ووفاته بالبصرة، أصله من آمد ومول)ه370(

في أسماء الشعراء )والمختلفالمؤتلف(من كتبه .هو راویةو 

)وأبي تمامالموازنة بین البحتري(وكناهم وألقابهم وأنسابهم، و 

في معاني الشعر )الخاص والمشترك(، )معاني شعر البحتري(و

  .ورقة 100نحو )دیوان شعر(، )المنظومنثر(و

دلالة إیطالي و باحث متمیز، اهتم بالنظریات عالم ) 1932(

الأدبیة مع فكرة تطور المجتمعات المعاصرة إلى جانب العلاقة 

.بین الفن الطلیعي و ظاهرة التواصل

ة الأمریكان المهتمین بالفلسفة أبرز المناطق)1839-1914(
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Peirce Charles

Sanders

جاكبسون رومان

Roman

Jackobson

الخطیب القزویني

الریاضیات فقد كان عالما مسّاحا، له إسهامات متعددة في حقل و 

ذات الأساس اللساني، و هو ابن الریاضي الشهیر بن الدلائلیات

یامین بورس، و صدیق ولیام جیمس، و قد عرف بتطویر المنطق 

الأرسطي و المنطق الكانطي فأنتج بموجب تطویر أفكارهما 

مذهبه الفانیروسكوبي الدلائلي الذي یسیر بمنطق الدلائل الثلاثیة 

:ا یليالظاهراتیة، من كتبه الأصلیة و المترجمة م

Studies in logic 1883. Collected papers 1931.

Phylosophical writings of Peirce 1955. Selected writings

1958. Textes fondamentaux de sémiotique 1987. Ecrits

sur le signe 1978.

من مؤسسي حلقة موسكو اللسانیة، و ممن كان )1896-1982(

مقاربات مع الشكلانیین الروس، أمریكي من اتجاه روسي لهم 

أین 1920تماشیا و دراسته بموسكو، و عضو من حلقة براغ 

تقلد منصب رئیس فیها، ثم توجه إلى الدانمارك حیث اتصل 

بمدرسة كوبنهاجن اللسانیة، و بعد توجهه إلى النرویج عاد على 

.ماساشوستشأمریكا فدرس في نیورك ثم في هارفرد، و بعدها ب

:من مصنفاته

Deux aspects du langages et deux types d’aphasies

1956. Essai de linguistiques générales 1963.

Fodamentals of language 1956.

هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر، یصل نسبه إلى أبي دُلَف 

نعة العجلي، أحد قواد المأمون و المعتصم، و أحد المشتغلین بص

و یلقب بجلال الدین أبي .الغناء و الكتابة والشعر في زمانه

ه، وأقام في بلاد الكرج التي 666المعالي، ولد في الموصل سنة 

ف العجلي، و هي كورة بین همذان سكنها و مصّرها أبو دل
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دي سوسیر فردیناند 

Ferdinand De

Saussure

Paulریكور بول 

Recoeur

عبد االله ابن المعتز

.أصبهانو 

ه، و دفن 739توفي منتصف جمادي الأول من سنة 

شیّع جنازته خلق عظیم؛ كثر التأسف بمقبرة الصوفیة بدمشق، و 

علیه لما كان فیه الحـلم و المكارم و عدم الشر، و عدم مجازاة 

.المسيء إلاّ بالإحسان

. 1891إلى 1880لساني من أصل سویسري عاش بفرنسا من 

التقى بالنحاة الجدد اهتم بالمضاف المطلق في الدكتوراه من خلال 

، درس النحو المقارن 1891عام   السنسكریتیة، عاد إلى جنیف

:1879السنسكریتیة من مصنفاته بعد مذكراته و 

Cours de linguistique générale 1916.

فیلسوف فرنسي وعالم إنسانیات معاصر ولد في بول ریكور

، وتوفي في شاتیناي مالابري، 1913فبرایر27، شارنت، فالینس

هو واحدا من ممثلي التیار التأویلي، اشتغل في .2005مایو20

، وهو امتداد بالبنیویةحقل الاهتمام التأویلي ومن ثم بالاهتمام 

أشهر كتبه .یعتبر ریكور رائد سؤال السرد.لفریدیناند دي سوسیر

الخطاب -الزمن والحكي-التاریخ والحقیقة-نظریة التأویل (

InterpretationTheory-Discourse-وفائض المعنى  and

the Surplus of Meaning من منشورات جامعة تكساس

).1976المسیحیة عام 

الخلیفة العباسي وكنیته أبو العباس، عبد االله ابن المعتز بااللههو 

، وكان أدیبا وشاعرا ویسمى بغداد، في )م861، هـ 247(ولد عام 

خلیفة یوم ولیلة، حیث آلت الخلافة العباسیة إلیه، ولقب 

، ولم یلبث یوما واحدا حتى هجم علیه غلمان بالمرتضي باالله
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العسكري، أبو هلال

عبد القاهر الجرجاني

الخلافة من بعده ، وأخذ)م909،هـ 296(وقتلوه في عام المقتدر

طبقات :من مؤلفاته.العربرثاه الكثیر من شعراء .المقتدر باالله

.فصول التماثیل، البدیع، الشعراء

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید ابن یحي بن

عالم لغوي رائد، له جهد محفوظ في .مهران اللغوي العسكري

والأدب، تتلمذ على ید خاله أبي أحمد مجالات البلاغة والنقد

وكثیرًا ما ما یقع فیه التصحیف والتحریفالعسكري صاحب شرح

اختلطت أخبارهما، ونسب إلى أحدهما ما للآخر من أقوال أو 

والمعلومات عن سیرته قلیلة، سوى ما یذكرونه عن .مؤلفات

من الطمع والدناءة والتبذل، اشتغاله تاجرًا في الأقمشة احترازًا

سعد وأخذ أبووقوله الشعر، واهتمامه بالأدب والنقد واللغة، 

.السمان الحافظ بالرّي عنه، وكذلك أبو الغنائم بن حماد المقرئ

فله كتاب جمهرة .مؤلفاته الأدب وما یتصل به والغالب على

وكتاب في شرح الحماسة، الأمثال، دیوان المعالي ومعاني الأدب،

وكتاب أعلام المعاني في معاني الشعر وله دیوان شعر؛ وكتاب 

.ر والنثرالصناعتین الشع

نثري وأبرز تلك وبذلك قدم تصوّرًا لكیفیة إنجاز نص شعري أو

الأشكال المشتركة بین الشعر والنثر، وإن لاحظ اختصاص بعض 

.بأحد الفنین دون الآخرالقضایا

.العربیینوإلى هذا الكتاب تعود شهرته في تاریخ النقد والبلاغة

لمعجم في بقیة التلخیص؛ ا:وله كتب أخرى ذات صفة لغویة مثل

الفروق اللغویة؛ ما تلحن فیه العامة؛ نوادر الواحد الأشیاء؛

  .هـ395توفي سنة .والجمع

أبو بكر بن عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، 
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القاضي الجرجاني

وعاش فیها دون جرجانالدار، ولد في الأصل، جرجاني فارسي

لا نعرف تاریخ . هـ 471أن ینتقل إلى غیرها حتى توفي سنة 

ولادته، لأنه نشأ فقیراً، في أسرة رقیقة الحال، ولهذا أیضا، لم یجد 

فضلة من مال تمكنه من أخذ العلم خارج مدینته جرجان، على 

وقد عوضه . والأدب والنحوالرغم من ظهور ولعه المبكر بالعلم 

أبو :االله عن ذلك بعالمین كبیرین كانا یعیشان في جرجان هما

الحسین بن الحسن بن عبد الوارث الفارسي النحوي، نزیل جرجان، 

، قاضي علي بن عبد العزیز الجرجانيوالقاضي أبو الحسن 

.الصاحب بن عبّادجرجان من قبل 

یعتبر مؤسس علم البلاغة، أو أحد المؤسسین لهذا العلم، 

(و یعد كتاباه  من أهم الكتب )أسرار البلاغة(و ) دلائل الإعجاز:

ال، و قد ألفها الجرجاني لبیان إعجاز التي ألفت في هذا المج

ى النصوص الأخرى من شعر و نثر، القرآن الكریم و فضله عل

.كان ورعًا قانعًا، عالمًا، ذا نسك و دین:قد قیل عنهو 

لا یعرف .على بن عبد العزیز بن الحسن الجرجاني، أبو الحسن

.جرجانسنة میلاده، ولد في 

رحل في طلب العلم إلى العراق والشام واقتبس من أنواع 

العلوم والآداب حتى أصبح من أعلام عصره في الأدب والعلم 

وفد على الصاحب بن عباد فقربه واختص به وحظي .والشعر

ومنحه رتبة ) الري(ثم ولاه قضاء )جرجان(عنده وقلده قضاء 

كان إلى جانب علمه الوفیر في الفقه شاعرا وناثرا .قاضي القضاة

كان شعره جزل، نقي .ومتكلم، ولكنه اشتهر بالشعر والتألیف

الألفاظ متین السبك مع سهولة وعذوبة، وأحسن فنونه الحكمة 

ن أبي النفس، حافظ على كا. أما نثره فسهل ممتنع.والغزل

.كرامته
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قدامة بن جعفر

القیرواني

كان على شدة صحبته للصاحب بن عباد یخالف رأیه 

في المتنبي، فالصاحب یحمل على المتنبي لأنه لم یمدحه وقد 

ألف كتابا في الكشف عن مساوئه، وكان القاضي الجرجاني یدافع 

الوساطة بین (عنه وقد ألف كتابا في الرد على خصومه دعاه 

، وإلى جانب ذلك له مصنفات أخرى منها )وخصومهالمتنبي

).تهذیب التاریخ(و ) تفسیر القرآن المجید(

قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادي أبو الفرج، كان 

، من مشاهیر البلغاء الفصحاء المكتفي بااللهنصرانیا وأسلم على ید 

، ومن الفلاسفة الذین یشار البلاغةالذین یضرب بهم المثل في 

وقد استكمل بعد ابن .والفلسفةإلیهم بالبنان في علم المنطق 

، وحمل لوائه، وتوضیح )البدیع(المعتز تأسیس مباحث علم 

.حدید نهجهمعالمه، وت

وقت  الفضل بن جعفر بن الزیاتحضر مجلس الوزیر 

جالس . هـ 320سنة ومتى المنطقيمناظرة أبي سعید السیرافي 

 291ت ( ثعلب، و أبا العباس )هـ 285ت ( المبردأبا العباس 

، )هـ 276ت ( ابن قتیبةكما عاصر .، وسأل ثعلبا عن أشیاء)هـ

لم تشر المصادر إلى .وطبقتهم) هـ 275ت (وأبا سعید السكري 

، في )هـ 337(عام بغدادتوفي في .تلامیذه ومن أخذ العلم عنه

.المطیعأیام 

أبو علي الحسن بن رشیق المعروف بالقیرواني أحد الأفاضل 

في معرفة صناعة الشعر كتاب العمدة:البلغاء، له كتب عدة منها

.ونقده وعیوبه، وكتاب الأنموذج والرسائل الفائقة والنظم الجید

ونشأ بها وتعلم هناك، ثم ارتحل بالجزائربالمسیلةولد          

 هـ 390ولد في بعض الأقوال سنة . هـ 406سنة القیروانإلى 
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جورج مونان

Georges Mounin

المحمدیةوكان أبوه یعمل في .وأبوه مملوك رومي من موالي الأزد

صائغا، فعلمه أبوه صنعته، وهناك تعلم ابن رشیق الأدب، وفیها 

القیروانقال الشعر، وأراد التزود منه وملاقاة أهله، فرحل إلى 

واشتهر بها ومدح صاحبها واتصل بخدمته، ولم یزل بها إلى أن 

جزیرة هاجم العرب القیروان وقتلوا أهلها وخربوها، فانتقل إلى 
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